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رغــم الجهود الكبيرة التي يجري بذلها لإضفاء أجــواء 
احتفالية على الوضع السوري الراهن، إلا أن الأمر يبدو– 
وفقاًً للمثل الشعبي- كمن »يرش على الموت سكراًً«؛ 
فــالــوقــائــع واضــحــة وصـــارخـــة بــعــمــق الــمــأســاة الــمــتــراكــمــة 
والمتفاقمة... بــدءاًً من الوضع السياسي العام الــذي ما 
تزال سورية بموجبه عبارة عن مجموعة من المناطق 
الــتــي تحكمها ســلــطــات مختلفة، وتــســود فيها فــضــاءات 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــعـــددة، ومـــــــــروراًً بـــــالأوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــكــارثــيــة والإجــــــراءات والــتــوجــهــات الــلــيــبــرالــيــة المعادية 
لمصالح أكــثــر مــن 90% مــن الــســوريــيــن، والــمــتــوافــقــة مع 
وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وليس انتهاءًً 
بالأوضاع الأمنية التي تزداد خطراًً يوماًً بعد يوم، بفعل 
»الإسرائيلية«،  المدمرة، وخاصة  الخارجية  الــتــدخلات 
ــفــــاع مــســتــوى الــتــحــريــض الــطــائــفــي وغــيــاب  وبــفــعــل ارتــ
المشاركة السياسية الحقيقية، بل والسعي الواضح من 

أجل تطويق الحراك السياسي للناس مجدداًً.
رغم أن الصورة تبدو قاتمة ومنذرة بمزيد من الكوارث، 
إلا أن الكوارث المتراكمة نفسها، يمكنها أن تفتح الباب 
أمــام فــرص كبرى؛ فــرصٍٍ ربما لم تكن متاحة في يوم 
من الأيــام بقدر ما هي متاحة الــيــوم، ولكنها مشروطة 

بطبيعة الحال، بالتقاطها واستثمارها بشكل صحيح...
بين هذه الفرص ما يلي:

أولًاً: لطالما كانت النزعات الطائفية والقومية موجودة 
ضــمــن الــمــجــتــمــع الـــســـوري نــتــيــجــة الــتــخــلــف الاقــتــصــادي 
ــيــــاب الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة  والـــتـــخـــلـــف فــــي الــتــنــمــيــة، وغــ
الاقتصادية  والــنــمــاذج  الكبير  الفساد  وتسيد  الحقيقية، 
الــتــي تــخــدمــه، الأمــــر الــــذي أدى بــمــجــمــوعــه إلـــى تشويه 
الــهــويــة الوطنية ومــنــع استكمال بنائها. هــذه الــنــزعــات، 
بقيت طــوال عقودٍٍ مخبأة تحت السطح، ولكنها ابتداءًً 
مـــن 2011 بــــدأت تــطــل بــرأســهــا، وخـــاصـــة عــبــر تحريض 
والــــســــيــــاســــة  الإعلام  اســــــتــــــخــــــدم  وداخــــــــــلــــــــــي،  خـــــــارجـــــــي 
والعسكرة، ويمكن القول: إننا وصلنا اليوم إلى ذروة 
ظهور هذه النزعات، وأن الناس لما رأت الأمر ملموساًً 
أمامها، بدأت تقتنع سريعاًً بأن هذا الاتجاه مدمر وغير 
قــادر على حمايتهم أو ضمان مستقبلهم، بل قــادر فقط 
على ضمان مزيد من الدمار والحروب والاقتتال... أي 
أن الــمــســألــة الــطــائــفــيــة قــد تــم وضــعــهــا عــلــى طــاولــة الحل 
الفعلي موضوعياًً، بشكل لا يكاد يكون له مثيل إلا في 
مرحلة الاستعمار الفرنسي، التي استطاع الآباء الأوائل 
أن يقدموا نموذجاًً متقدماًً في حلها، ووضعوا الأساس 
الذي يمكننا اليوم الاستناد إليه، لحلها مرة وإلى الأبد، 

انطلاقاًً من شعار »الدين لله والوطن للجميع«.
دائــمــاًً  كــان  لسورية  السياسي  الجغرافي  الموقع   : ثانياًً
مــيــزة مــطــلــقــة تمتلكها ســـوريـــة، ولــكــنــه اســتــثــمــر لتعزيز 
الــســلــطــات لا لــتــعــزيــز الـــدولـــة؛ فــتــحــول إلـــى نــقــمــة عليها، 
خاصة مع اتجاه السلطات المختلفة لكسب الشرعية من 

الخارج لا من الداخل.
: الميزات المطلقة والنسبية في الاقتصاد السوري  ثالثاًً
كــثــيــرة ومـــتـــعـــددة، ويــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا وتــحــقــيــق نمو 
وتـــنـــمـــيـــة حــقــيــقــيــيــن، ولــــكــــن الـــمـــدخـــل هــــو إعــــــــادة تـــوزيـــع 
الثروة والسلطة بشكل حقيقي لمصلحة الناس، ضمن 
نظام سياسي متطور يضمن حقوقهم، ويضمن قدرتهم 
على الدفاع عن تلك الحقوق عبر حريات سياسية فعلية.
رابعاًً: رغم حالة القلق الهائل الذي يمر به العالم بأسره 
مـــن وجــهــة نــظــر تــغــيّّ﻿ـر مـــوازيـــن الـــقـــوى، إلا أنــنــا نعيش 
عــصــراًً غير مسبوق مــن تــراجــع الأمــريــكــي، ومعه ضمناًً 
»الإسرائيلي«، وذلــك بالضد تماماًً مما يجري ترويجه 
فــــي الــــصــــورة الإعلامــــــيــــــة... )لأن الاقـــتـــصـــاد قـــبـــل غــيــره 
ــــى الـــتـــي يــمــكــن الـــركـــون إلــيــهــا  هـــو نــقــطــة الانــــــطلاق الأولــ
فــي تقييم وضــع الــــدول(... هــذا الــوضــع الــدولــي الجديد، 
والــمــتــرافــق مــع صــعــود الاتـــجـــاه نــحــو تــحــالــفــات إقليمية 
جــديــدة تضم دولًاً وأنظمة كــانــت حتى الأمـــس القريب 
متناقضة متعادية، كما هو الحال مع السعودية وإيران 
وتركيا ومصر، هو فرصة ثمينة لسورية، بما في ذلك 

عبر الاستفادة من مشروع الحزام والطريق.
بــوابــات الــفــرص هــذه جــاهــزة لنفتحها على مصراعيها، 
ولــكــن مفتاحها داخــلــي ولــيــس خــارجــيــاًً، ويــبــدأ بتوحيد 
الــســوريــيــن عــبــر الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل الــمــســتــنــد إلــى 
ــــداف الأســـاســـيـــة لــلــقــرار 2254، وعــبــر  ــ الــتــوجــهــات والأهـ
الذي  الشامل كامل الصلاحيات  العام  الوطني  المؤتمر 
يضم كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، ويضع 
كل الملفات العالقة على طاولة النقاش بين السوريين، 

للوصول إلى حلول مشتركة وتوافقية...
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ــلـــطـــة الأســـــد  ــقـــــوط سـ ــ ــلــــى سـ ــنــــة مـــــــــرّّت عــ ســ
ســـقـــوطـــاًً يــعــتــبــر بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
والأغـــلـــبـــيـــة الــطــبــقــيــة الــمــنــهــوبــة فـــي الـــــبلاد، 
ــاًً، لـــيـــس لأنـــهـــا تــخــلــصــت مــن  ــيـ يــــومــــاًً تـــاريـــخـ
ــــة فـــحـــســـب، بــل  ــــداديـ ــبـ ــ ــتـ ــ ســـلـــطـــة أمـــنـــيـــة واسـ
ــــرة  ــيــ ــ ــــت طـــــــــــوال الـــــعـــــقـــــود الأخــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ولأنـ
ســـلـــطـــة لـــنـــظـــام الـــنـــهـــب والـــــفـــــســـــاد، اعـــتـــدت 
فيها على جيوب الطبقة العاملة وحقوقها 
ــيـــة، عــبــر  ــاعـ ــمـ ــتـ ومــعــيــشــتــهــا وكـــرامـــتـــهـــا الاجـ
ســــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة مــــنــــحــــازة لــلــنــاهــبــيــن 
الــكــبــار دون أدنــــى حــمــايــة لــهــا، وللطبقات 
ــانـــت حــمــايــة  ــــواء كـ الـــفـــقـــيـــرة والـــضـــعـــيـــفـــة، ســ
ســيــاســيــة أو نــقــابــيــة أو تــشــريــعــيــة قــانــونــيــة 
ضـــامـــنـــة بــــذلــــك لــنــفــســهــا الـــهـــيـــمـــنـــة والــتــحــكــم 
بالتنظيم النقابي عبر قنوات بروتوكولية 
وديــمــقــراطــيــة شــكــلــيــة جــعــلــت مـــن المنظمة 
الــنــقــابــيــة أداة تــحــكــم إضــافــيــة بــيــد الــســلــطــة، 
تــعــزز بــهــا هــيــمــنــتــهــا عــلــى الــمــجــتــمــع وتــمــنــع 
أي استقلالية تمكن المنظمة من ممارسة 
دورها الطبقي النضالي السياسي المناط 
بـــهـــا. وكـــــان كـــافـــيـــاًً بــالــنــســبــة لــهــا أن تمسك 
ــالــــمــــفــــاصــــل الأســـــاســـــيـــــة الــــصــــانــــعــــة لـــلـــقـــرار  بــ
الــنــقــابــي مـــن خلال تــعــيــيــنــات وتــرشــيــحــات 
واســتــئــنــاســات حــزبــيــة وغــيــرهــا مــن أشــكــال 
الـــتـــكـــتـــيـــك الـــســـلـــطـــوي، فـــتـــحـــولـــت الـــنـــقـــابـــات 
مــــن مــنــظــمــة شــعــبــيــة طــبــقــيــة إلـــــى مــؤســســة 
بــيــروقــراطــيــة بــائــســة، تــنــفــذ مــا يــمــلــى عليها 
من قياداتها المعيََّنة بقرار سياسي وأمني، 
فالمسؤول الأمني في التجمع العمالي له 
الانتخابية، وممثل  العملية  فــي  العليا  اليد 
الحزب الحاكم يترأس مؤتمرات النقابات، 
ــيــــادة  ــقــ ــهــــات الــ ــيــ ــنــــع وفـــــــق تــــوجــ ــمــ ــــع ويــ ــدفـ ــ يـ
ــقــــطــــري الـــمـــســـاعـــد  الـــســـيـــاســـيـــة، والأمـــــيـــــن الــ
ــاعـــات  ــمـ ــتـ يـــجـــلـــس عــــلــــى مـــنـــصـــة ويـــــقـــــود اجـ
ــــارك مـــــع رئـــيـــس  ــــشـ ــتـ ــ الـــمـــجـــلـــس الــــــعــــــام، ويـ
الاتــــحــــاد الـــتـــخـــويـــفََ والـــتـــخـــويـــنََ والــتــهــديــدََ 
والوعيد، ويُُقِِرّّان نتائج المؤتمر ويرفعان 
بـــــاســـــم الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة رســــــالــــــة لـــلـــقـــيـــادة 
السياسية مليئة بــالــولاء والــشــكــر والــفــداء 
له ولمكرماته وأفضاله على الطبقة العاملة 
الــقــابــعــة بــأكــمــلــهــا تــحــت خـــط الــفــقــر، مكمََّمة 
ــاتــــج الـــقـــومـــي  ــنــ ـــات الــ ــتـ ــم تـــقـــتـــات عـــلـــى فــ ــفــ الــ
الذي يذهب جلّّه للفاسدين وأمراء الحرب 

والفتنة والمال.
منذ عام تخلّّص الشعب السوري من أعتى 
 ً� الـــســـلـــطـــات الـــدكـــتـــاتـــوريـــة وأكــــثــــرهــــا تـــجـــذّراً�
وفــــســــاداًً، ورأت الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــحــركــة 
النقابية الأمــل من جديد كي تعود للحياة 
ــــذه الــمــرحــلــة  ــيـــة فــــي هــ ــابـ ــقـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
الجديدة وتسترد السلطة التي سلبت منها، 
لا لــتــنــتــقــل لــيــد ســلــطــة أخــــــرى، ولــتــســتــعــيــد 
اســتــقلالــيــتــهــا لا لــتــصــادرهــا ســلــطــة أخـــرى. 
العاملة عبر تنظيمها  إنّّ ما تريده الطبقة 
الـــنـــقـــابـــي أن تــصــنــع قــــرارهــــا بــنــفــســهــا وفـــق 
والمعيشية،  والنقابية  الوطنية  مصالحها 
وأن تــــمــــارس ديــمــقــراطــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة لا 
الشكلية، بعيداًً عن التعيينات والمحاصصة 
ــــة، وأن  ــيـ ــ ــــعـ ــبـ ــ ــتـ ــ والـــــــشـــــــعـــــــارات والـــــــــــــــولاء والـ
يكون لها برنامجها الذاتي المستمدّّ من واقعها 
وضـــــــــــــــــــــــــروراتـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــنـــــــــــضـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة، الـــــــــــــــــذي 
ــقــــوى الــعــمــالــيــة  ــعِِـــه جــمــيــع الــ ــــارك بـــوضـ تُُـــــشـ
بــــــدءاًً مـــن الـــقـــواعـــد وعـــلـــى مــســاحــة الـــــبلاد. 
بــــذلــــك فـــقـــط يـــمـــكـــن لــلــمــنــظــمــة الـــعـــمـــالـــيـــة أن 
بدورها  وتساهم  الجديدة  المرحلة  تدخل 
ــيـــاســـي، وأن تــمــثــل الـــعـــمّّـــال  الـــوطـــنـــي والـــسـ
تمثيلًاً حقيقياًً وشرعياًً، فالمنظمة النقابية 
كانت وما زالت ملك أصحابها العمّّال دون 
غــــيــــرهــــم، ولــــهــــم الــــحــــق الــــكــــامــــل بــمــصــيــرهــا 

ومصيرهم.

بصراحة

المنظمة النقابية ملك 
أصحابها العمّّال

	ǧهاشم اليعقوبي

وفــعلًاً تدخّّلت السلطات في ذلك الحين 
في عمل المنظمة بشكل تدريجي، ومن 
خلال إجـــراءات قــالــوا بأنها مؤقتة منعاًً 
ــكــــت قــــوى  ــا أمــــســ ـــ لـــــلـــــفـــــراغ. وســـــــرعـــــــان مـ
ــبّّـــأت  الــــواقــــع الـــجـــديـــد بـــزمـــام الأمــــــور وعـ
الــفــراغ، وحينها اعتبرت الــقــوى الفاعلة 
بــــالــــنــــقــــابــــات بــــــــــأنّّ »الـــــكـــــحـــــل أحـــــســـــن مــن 
ــالــــي لا بـــــــأس بــمــرحــلــة  ــتــ ــالــ ــمـــــى«، وبــ ــ ــعـ ــ الـ
انتقالية أو مؤقتة تمضي بعمل المنظمة 
وتـــوصـــلـــهـــا لـــبـــر الأمـــــــان وتـــحـــافـــظ عــلــيــهــا 
مــــن الـــتـــفـــريـــط أو الــــحــــل كـــمـــا حـــصـــل مــع 
اتحاد الفلاحين. وفعلًاً بعد شهر تقريباًً 
تــم تشكيل مــكــتــب تــنــفــيــذي مــؤقََّــت جمع 
بـــيـــن الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد، هـــدفـــه كـــمـــا أعــلــن 
عنه تسيير أمــور المنظمة، لتأتي جملة 
المتعاقبتين، طالت  الحكومتين  قــرارات 
ــعــــام لــتــضــع الـــقـــيـــادة  ــقـــطـــاع الــ مـــوظـــفـــي الـ
النقابية المؤقتة أمام استحقاقات معقدة 
وصعبة لم تنجح في مواجهتها، بل إنها 
نأت بنفسها عن الحراك العمّّالي واكتفت 
بــالــتــصــريــحــات الإعلامـــيـــة والاجــتــمــاعــات 
مـــع الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن، دون أن 
تؤدي لنتائج ملموسة ومباشرة. ورغم 
ــائـــد بـــأن  ذلـــــك كـــــان الانـــطـــبـــاع الــــعــــام الـــسـ
القيادة الجديدة بحكم موقعها كمسيّّرة 
للأعمال لن تستطيع فعل أكثر من ذلك، 
لأنها لا تمتلك قوة التمثيل الديمقراطي 

للعمال.

الضرورات التنظيمية لا تبرّّر 
مصادرة الديمقراطية

مــع مــرور الأشــهــر كــان واضــحــاًً أنّّ مرحلة 
تسيير الأعمال سوف تطول بحكم الخلل 
التنظيمي الكبير الذي حصل، بفعل قرارات 
ــقـــالات  ــتـ الــفــصــل والـــنـــقـــل وكـــــفّّ الـــيـــد والاسـ
وغــيــرهــا، مــمــا جــعــل مـــن الانــتــخــابــات هــدفــاًً 
مــؤجلًاً، لعدم استقرار التجمعات العمالية 
التي تعتبر هي الهيئات العامة، التي تبدأ 
الانتخابات بها، مما وضــع قيادة التنظيم 
الــمــؤقــتــة أمـــام مــســؤولــيــة جــديــدة وكــبــيــرة، 
ــاء الــمــنــظــمــة  ــ ــــضـ تـــتـــمـــثـــل بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى أعـ
والــدفــاع عنهم وعــن وظائفهم وأجــورهــم، 
وكان المطلوب منهم التصدي لهذا الدور 
وتلك المسؤوليات، ولكن ذلــك لم يحدث، 
بــــل تــــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــغــيــيــر الــتــنــظــيــمــي 
ــــديلات جـــزئـــيـــة أو  ــعـ ــ لــلــهــيــئــات مــــن خلال تـ
كلية بمكاتب النقابات واتحاد المحافظات 
والاتـــــحـــــادات الــمــهــنــيــة وغـــيـــرهـــا، وتــــم ذلــك 
ــكــــل الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــالــــشــ ــمــــة وبــ ــديــ ــقــ ــيـــة الــ ــلـ ــقـ ــعـ ــالـ بـ
الــمــتــعــارف عــلــيــه، واســتــمــرت هـــذه العملية 
حتى تفاجأ الجميع بانعقاد المجلس العام 
وإقــــــــرار انـــتـــخـــابـــات مــكــتــب تــنــفــيــذي جــديــد 
النقابيين  العمال  وأغلبية  ذاتــهــا،  بالطريقة 
ظــنــوا بــأن مــا يــجــري هــو اســتــمــرار لعملية 
الــتــغــيــيــر الــتــنــظــيــمــي ضــمــن مــرحــلــة تسيير 
الأعـــمـــال الــمــطــلــوب إنـــجـــازهـــا، لــكــن ذلــــك لم 
يــحــصــل بــــل أقــــــرت دورة نــقــابــيــة جـــديـــدة. 
وللعلم فإن الدورة النقابية مدتها 5 أعوام 
أي أنّّ ما كان مبرِِّراًً لعدم قيام انتخابات 
النقابية وحتى رأس  اللجان  مــن  متكاملة 

الهرم اختفى في لحظة واحدة، وتم تعيين 
مكتب تنفيذي جــديــد ورئــاســة، بــإجــراءات 
انتخابية غير قانونية وبطريقة مستنسخة 
مــن فــتــرة النظام الــبــائــد، وهـــذا لا مــبــرّّر له 
الـــحـــاجـــة للانـــتـــخـــابـــات إنْْ  فـــمـــا هــــي  أصلًاً، 
كانت ستتم بهذا الشكل بعيداًً عن التمثيل 
الــعــمــالــي الحقيقي؟ فـــإن كــانــت الــغــايــة عــدم 
وقوع التنظيم بالفراغ فإنّّ القوى المسيرة 
ــال تــــقــــوم بـــتـــلـــك الـــمـــهـــمـــة، ولــــكــــن أن  ــ ــمــ ــ للأعــ
يجري اعتماد دورة مدتها خمس سنوات 
تحت مسمى انتخابات فذلك غير صحيح 
العمال،  أصحابها  مــن  السلطةََ  رَََ�ن����  لأ
 واستفرد بها وأـرّّق عنها، وبالتالي أضعف

الطبقة العاملة والمنظمة معاًً، فالانتخابات 
الكفيلة بتجنيب  الشاملة وحدها  الحقيقية 
ــنــــة  ــيــــمــ ــكـــــك والــــهــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــمــــنــــظــــمــــة خـــــــطـــــــورة الـ
ــامــــع  ــا الــــجــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ ومـــــــــصـــــــــادرة قــــــــرارهــــــــا ومـ
ودورهـــــــا وتــمــثــيــلــهــا ووزنــــهــــا. وهـــنـــا لا بد 
مـــن ســــرد إحـــــدى الــــحــــوادث الـــتـــي حصلت 
فــي أحـــد اجــتــمــاعــات الــمــجــلــس الــعــام خلال 
2022 عندما قــام أحــد الأعــضــاء بالمطالبة 
للطبقة  تفقيرها  عــلــى  الــحــكــومــة  بمحاسبة 
الــعــامــلــة فــتــدخّّــل الأمـــيـــن الــقــطــري الــمــســاعــد 
محاولًاً إسكاته فلم يستطع، بل أصرّّ عضو 
المجلس على موقفه، فما كان من المدعو 
 هلال إلّّا أنّّ قال له »جبناك بقرار منشيلك 
بــــــــــــــــقــــــــــــــــرار«، فـــــــجـــــــلـــــــس عــــــــضــــــــو الـــــمـــــجـــــلـــــس 
مــتــراجــعــاًً عــمّّــا قــــال، ولــــو كــــان هــــذا الــعــضــو 
الــــــعــــــمــــــال  بـــــــــصـــــــــوت  قــــــــــد جــــــــــــــاء  أو غـــــــــيـــــــــره 
ــــزع  ــتــ ــ ــــه شـــــــــيء ولانــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــا أسـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــرارهـــــــــم لـ
���ــــــــِ���و��ــــــــن فــــــم الأســــــــد.  حـــــقـــــوق مــــــن صــــــــ

تسيير الأعمال شيء ودورة نقابية جديدة شيء آخر

بعد سقوط سلطة نظام الأسد، وبتاريخ 9-12-2024 أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، وبقرار فرديّّ من رئيسه 
المرتهن لسلطة الأسد، بياناًً جاء في فقرته الأخيرة »باسم كافة النقابيين في الاتحادات المهنية واتحادات عمّّال المحافظات 

والنقابات العمالية واللجان النقابية... نضع أنفسنا بتصرّّف الأخوة في قيادة العمليات العسكرية في إقرار ما تراه مناسباًً لقطّّاعنا 
وفي كافة قطاعات العمل الوطني العام«. وكنا قد كتبنا في حينه في العدد رقم 1207 مقالًاً تحت عنوان )خير الخطّّائين التوّّابون( عن 

سوء هذا البيان ودلالته وخطورة تداعياته. وطالبنا حينها بأن يوضع التنظيم النقابي تحت تصرف أصحابه الشرعيّّين ألا وهم العمّّال، 
وبينّّا خوفنا على المنظمة ووضعها تحت وصاية جديدة بعد أن تخلصت من وصاية بائدة، واعتبرنا في حينه أن مجرد صدور هذه 

الفقرة في البيان إقرار ممن أصدره بأنه كان تحت وصاية سياسية تنفي وهم استقلالية قرار المنظمة التي كانت القيادات والسلطات 
تتغنّّى به.



03قاسيون ـ العدد 1256 الإثنين 15 كانون الأول 2025 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس: إضراب 100 ألف عامل من أجل الأجور
دخـــل يـــوم 10 كـــانـــون الأول الـــجـــاري قـــرابـــة 100 ألــف 
عامل تونسي في إضراب عام عن العمل شمل قطاعات 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، الــــذي يــضــم الــمــخــابــز والــمــطــاحــن 
ــــذائـــــي وقـــــطـــــاع صــــنــــاعــــة الـــمـــيـــاه  ــــغـ ــيـــن الـ ــانــــع الـــعـــجـ ومــــصــ
المعدنية والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية، 
والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة. وجــــاء 
الإضراب استجابة لدعوة النقابات العمالية، للاحتجاج 
على رفض أرباب العمل زيادات في الرواتب. وأعلنت 
الــنــقــابــات لـــهـــذه الــقــطــاعــات فـــي بـــيـــان لــهــا فـــي صفحتها 
المقرر  بــالإضــراب  تمسكها  »فيسبوك«  على  الرسمية 
ــــؤون  ــــشــ الــ ــبـــــل وزارة  ــ قـ مـــــــن  الــــــتــــــفــــــاوض  ــــد رفـــــــــض  ــعـ ــ بـ
الــزيــادة في  الاجتماعية ومنظمة أربـــاب العمل، بشأن 
الـــرواتـــب وتــحــســيــن ظــــروف الــعــمــل. وأضـــافـــت »يُُــحــرم 
طيف واســع مــن القطاع الــخــاص مــن حــق الــزيــادة في 
الرواتب«، معتبرةًً أن النقابات تدافع عن حق التكافؤ 
بين جميع الــعــمــال فــي الــحــصــول على زيــــادات سنوية 

في الأجور.

كوريا الجنوبية: نقابة عمال السكك الحديدية 
تُُعلن إضراباًً مفتوحاًً

بدأ عمال السكك الحديدية في كوريا الجنوبية إضراباًً 
عــن الــعــمــل مــفــتــوحــاًً اعــتــبــاراًً مــن يـــوم 10 كــانــون الأول 
ــابـــة، بـــعـــد تــعــثــر مــفــاوضــاتــهــا  ــقـ ــنـ الـــــجـــــاري، كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـ
ــيــــرة مـــع شـــركـــة الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الـــكـــوريـــة. وفــي  الأخــ
صباح اليوم نفسه تم التوصل إلــى اتفاق مبدئي، مما 
دفـــع الــنــقــابــة إلـــى تــأجــيــل إضــرابــهــا الــمــقــرر، الـــذي يهدف 
إلـــى رفـــع الأجــــور بنسبة 3% مــن أجـــل مــواءمــة الأجـــور 
مــع الــوضــع المعيشي. كما اتــفــق الــعــمــال والإدارة على 
مـــواصـــلـــة الـــمـــفـــاوضـــات. وقـــــال رئـــيـــس فــــرع الــنــقــابــة، إن 
الاتفاق تم التوصل إليه »على أساس الثقة المتبادلة«، 
وتــعــهّّــد بــالــحــفــاظ عــلــى علاقـــة عــمــل سليمة بــيــن الإدارة 
والعمال. من جهتها، أعلنت شركة كوريل يوم الخميس 
KTX ستعمل وفقاًً  قــطــارات  أن جميع   )2025/12/11(
لــلــجــدول الــزمــنــي الـــمـــحـــدد، بــعــد أن قـــــررت نــقــابــة عــمــال 
السكك الحديدية الكورية تأجيل الإضراب عقب تحقيق 

تقدم ملحوظ في محادثات الليلة الماضية.

 البرازيل عمال شركة بتروبراس 
يدعون إلى إضراب عام

وافــــق عــمــال الــنــفــط فـــي بـــتـــروبـــراس عــلــى إضـــــراب عــام 
يــبــدأ فــي 15 كــانــون أول، بــعــد فشلهم فــي الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــع الــشــركــة الــبــرازيــلــيــة المملوكة لــلــدولــة. ووفــقــاًً 
النفط، قدمت شركة بتروبراس مقترحاًً  لاتحاد عمال 
جديداًً، لكنها لم تحرز أي تقدم في النقاط الرئيسة التي 
نــوقــشــت مــنــذ بـــدايـــة الــمــفــاوضــات. وصــــرح اتـــحـــاد عــمــال 
النفط البرازيلي )FUP( بأن العرض الأخير المقدم من 
شركة بتروبراس حول اتفاقية العمل »غير كافٍٍ ويبدو 
اســتــفــزازيــاًً«. ومـــن بــيــن الــمــواضــيــع الرئيسية المختلف 
عــلــيــهــا تــعــويــضــات نــهــايــة الـــخـــدمـــة، وإصــــابــــات الــعــمــل في 
صندوق تقاعد بتروبراس، والــذي يؤثر بشكل مباشر 
المتقاعدين. علاوة على ذلـــك، يطالب عمال  على دخــل 
النفط أيضاًً بضمانات لزيادة الأجور دون اللجوء إلى 
آليات التعديل الضريبي. كما وصف اتحاد عمال النفط 
والــغــاز )FUP( الــعــرض الــمــقــدّّم بــأنــه  لا يــحــتــرم عمال 

شركة بتروبراس.

 اسكتلندا إضراب موظفي 
سينما »فيو« في غلاسكو

بدأ موظفو أكثر دور السينما ازدحاماًً في غلاسكو 
إضراباًً عن العمل، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية 
أمام السينما احتجاجاًً على ظروف العمل والأجور 
وعدم اعتراف النقابة بهم. وقال عمال سينما »فيو« 
إنــهــم شــعــروا بــضــرورة الــتــحــرك لــعــدة أســبــاب، منها 
عــــدم دفــــع الـــشـــركـــة تــكــالــيــف عـــــودة الــمــوظــفــيــن إلــى 
التي تنتهي في  الليلية  نــوبــات عملهم  منازلهم بعد 
وقت متأخر. ومن المقرر أن يستمر حتى 7 كانون 
ثاني العام المقبل. قال المنسق الرئيسي للإضرابات 
ــــروف الــعــمــل فـــي ســلــســلــة دور  إنّّ الإحــــبــــاط مـــن ظـ
السينما كان يتزايد منذ فترة. وأضــاف: إن العمال 
يــطــالــبــون بــأربــعــة أمــــور مـــن هــــذا الــــنــــزاع: الــحــصــول 
عــلــى أجـــر معيشي لائــــق، واعـــتـــراف فــيــو بــالــنــقــابــات 
العمالية، وتحسين ساعات العمل التعاقدية، وتوفير 
مـــواصلات مدفوعة الأجــر إلــى منازلهم بعد نوبات 

العمل المتأخرة.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

الحكومية  التصريحات  بعض  تــخــرج 
والــــــتــــــواصــــــل  الإعلام  وســــــــائــــــــل  عـــــبـــــر 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والـــــــــتـــــــــي مـــــــفـــــــادهـــــــا بــــــأن 
الإنــــــجــــــاز الـــــــــذي تـــحـــقـــق خلال الـــســـنـــة 
ــتـــصـــادي  الـــفـــائـــتـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقـ
والــخــدمــي والمعيشي أقـــرب مــا يكون 
للإعــجــاز، وبــأنــه تحقق بفترة قياسية 
ــا،  ــهــ ــمــ ــر الـــــــــــدول وأهــ ــ ــبـ ــ ــا أكـ ــهــ لا تـــحـــلـــم بــ
وبأن الآتي أكثر نجاحاًً وأبهر عظمة، 
ولا نـــــــدري عـــلـــى مـــــــاذا اســــتــــنــــدت تــلــك 
الــتــصــريــحــات، أهــــي حـــقـــاًً مـــن الـــواقـــع؟ 
هــل يعجز الــعــمــال والــفــقــراء عــن رؤيــة 
ــــوردي، أم أنّّ الحكومة  هـــذا الــواقــع الـ
هـــي الــمــفــصــولــة عـــن هـــذا الـــواقـــع الـــذي 
تعيشه الطبقة العاملة بأبشع صــوره، 
واقع مليء بالبؤس والعوز والمهانة 
ــلـــيء بـــالـــجـــوع والـــبـــرد  والـــعـــجـــز بـــل ومـ
والــخــوف أيــضــاًً. إنّّ الــحــكــومــة مطالبة 
اليوم بأن تعي تماماًً هذا الواقع وأن 
ــال بـــجـــديـــة تـــامـــة  ــمــ ــعــ تلاقــــــــي مـــطـــالـــب الــ
ــــت الــمــطــالــبــات  وســـرعـــة أيـــضـــاًً، فــمــا زالـ
طرحها  الــتــي  والمنطقية  الموضوعية 
المساندة  والقوى  والنقابيون  العمال 
لهم لم تتحقق ولو بجزء صغير منها، 
بل على العكس من ذلك. وعليه لا بد 
إعـــادة المطالبة بها لعل الحكومة  مــن 

ــلــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا.  ــــوم عــ ــقــ ــ ــا، وتــ ــ ــهـ ــ ــلـــتـــفـــت لـ تـ
ــــون مــــــــن واجــــــــب  ــكــ ــ ــيــ ــ ــــط ســ ــقــ ــ حــــيــــنــــهــــا فــ
مــع حكومة  بإيجابية  التعاطي  العمال 
ــــدأت بــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا ومـــارســـت  بـ
دورهــا بحقّّ أكبر طبقة اجتماعية في 
وتتلخّّص  مظلومية،  وأكثرها  الـــبلاد، 
العاملة في  العاجلة للطبقة  المطالبات 

ما يلي:
إلغاء جميع قرارات الفصل والإجازات 
الـــمـــأجـــورة الــــصــــادرة عـــن جـــهـــات غير 
ــقــــود الـــمـــؤقـــتـــة  ــعــ قـــضـــائـــيـــة، وتــــجــــديــــد الــ
ومـــن فــي حكمها ووضـــع آجـــال زمنية 
واضــحــة وقــصــيــرة، لتثبيتهم وضــمــان 

حقهم بالأمان الوظيفي والمعيشي.
تشكيل لجان تقييم مختصة وحيادية 
يتمثل بها العمال عن طريق اختيارهم 

مـــــــن الــــــعــــــمــــــال الـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن أنـــفـــســـهـــم 
ـــان وضــــمــــان  ـــجـ ــلـ لــتــمــثــيــلــهــم فـــــي تــــلــــك الــ

العدالة.
الخصخصة  التراجع عن عقلية ونهج 
الـــعـــامـــة  بـــالـــمـــنـــشـــآت  الإنـــــتـــــاج  وإطلاق 

الإنتاجية المتوقفة.
تـــنـــفـــيـــذ مـــطـــالـــب الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بـــالـــقـــطـــاع 
ــتــــج الـــمـــحـــلـــي،  ــنــ ــايــــة الــــمــ الــــــخــــــاص لــــحــــمــ
وتقديم كامل الدعم للصناعة والإنتاج 
الــوطــنــي شـــرط حــمــايــة حــقــوق العمال 

الكاملة.
الــــقــــطــــاعــــيــــن  فـــــــــي كلا  رفــــــــــــع الأجـــــــــــــــــور 
الـــعـــام والـــخـــاص عــلــى أن يــكــون الــحــد 
الأدنـــى للأجـــور مــســاويــاًً للاحتياجات 
ــــة وفــــق  ــــوريــ ــــســ ــــة لــــلــــعــــائــــلــــة الــ ــيــ ــ ــــاســ الأســ
ــــجـــــــهـــــــات  ــ مـــــــــــــؤشـــــــــــــرات ودراســــــــــــــــــــــــــــــات الـ

المتخصصة.
الدعم المباشر لكل الخدمات الحكومية 
ــلــــيــــم  ــــى مـــــجـــــانـــــيـــــة الــــتــــعــ ــلــ ــ والـــــــحـــــــفـــــــاظ عــ
والطبابة والرعاية الصحية والعمليات 
والمسنين  الأطفال  ورعاية  الجراحية 
المجانية  الأدويـــة  وتأمين  والعاجزين 

والمدعومة.
تأمين مواصلات مجانية لعمال القطاع 
العام وأخرى مدعومة حكومياًً لعمال 
القطاع الخاص تتناسب مع الدخول.

تـــعـــتـــبـــر الـــمـــطـــالـــب الــــمــــوجــــزة الـــســـابـــقـــة 
ــــة وغــــــــيــــــــر قــــابــــلــــة  ــلـ ــ ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ  مــــــلــــــحّّــــــة ومـ
لـــلـــتـــســـويـــف والــــتــــأجــــيــــل تــــحــــت ذرائـــــــع 
ــــت وهـــــــــي لـــيـــســـت  ــانــ ــ ومـــــــــبـــــــــررات أيـــــــــــاًً كــ
تعجيزية بل موضوعية ومنطقية ولا 
لــدراســات استراتيجية معمقة،  تحتاج 

كونها نابعة مــن احــتــيــاج يــومــي يبقي 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة من 
جــهــة، وهــي تــدل على جــديــة الحكومة 
بـــمـــعـــالـــجـــات إســـعـــافـــيـــة ســـريـــعـــة لــطــبــقــة 
تقبع تحت خط الفقر المدقع وتعاني 
مـــا تــعــانــيــه مـــن انــــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
والصحي والخدمي، من جهة أخــرى. 
ومـــن جــانــب آخــــر، إذا قــامــت الحكومة 
بـــتـــلـــك الإجـــــــــــــراءات فـــإنـــهـــا ســـتـــكـــون قــد 
أعطت المؤشرات الأولية التي تجعل 
مــن البناء الاقــتــصــادي اللاحـــق واضــح 
المسار والهدف، فإن التغني بالثروة 
البشرية التي تمتلكها سورية لا يكفي 
ــفـــاظ عــلــيــهــا ودعــمــهــا  ــرِِ الـــحـ إنْْ لــــم يََــــجــ
وجــعــلــهــا بــوصــلــة الــتــوجــه الاقــتــصــادي 

اللاحق.

مطالب عاجلة من العمال إلى الحكومة
لعل الجميع مدرك لحجم الكارثة التي تعيشها 

الطبقة العاملة إالّا الحكومة الحالية، ولا نحتاج لأدلة 
كثيرة على ذلك، بل يكفي أن نتابع نشاط الحكومة 

وقراراتها وإجراءاتها لتبين ذلك، سواء تلك السياسات 
الاقتصادية الاجتماعية بعيدة الأجل، والتي تأخذ 

بعداًً استراتيجياًً لا يتعدى شعارات ووعوداًً ومذكرات 
تفاهم، أو تلك السياسات والإجراءات الحكومية 

اليومية التي نعيشها يوماًً بيوم، والتي في جلّّها تغلق 
الأفق أمام الطبقة العاملة، وتقتل بشكل تدريجي 

ذلك الأمل الذي عاشته بعد التخلص من سلطة الأسد. 
وسيخرج من يطلب من العمال والكادحين الصبر وطول 

البال، فالتركة ثقيلة والمهام عظيمة والبناء أصعب 
من الهدم، وغيرها من المطالب التي قد تبدو منطقية 

لو أنها أعطت مؤشرات أولية واضحة تبشّّر بالآتي 
المنتظر، أمّّا أن تكون المقدّّمات التي يراها ويعيشها 

العمال هي هذا الواقع اليومي، فيصبح الكلام عن 
الانتظار والصبر مجرد كلام تسويفي لا يصلح حتى 

للتخدير.
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	ǧريم عيسى

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، 
يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن هـــــنـــــاك تـــــحـــــدٍ مــــشــــتــــرك فــي 
جــمــيــع تـــجـــارب الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، وهـــو إدارة 
الــتــوقــعــات مــقــارنــة مــع الـــواقـــع، حــيــث إن جميع 
الشعوب التي خاضت تجارب مرتبطة بنزاع، 
أو انتهاكات جسيمة، وعــدد كبير من الضحايا 
والأضــرار، تتوقع هذه الشعوب حلولًا لجميع 
الملفات، وفي الوقت ذاته، المجتمعات الخارجة 
مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــنـــــزاعـــــات أو الأزمــــــــــات، 
إلى  إضــافــة  اقتصادياً واجتماعياً،  منهكة  تكون 
حـــصـــول تــغــيــيــرات ســيــاســيــة كــبــيــرة فـــي معظم 
الحالات، ترافقها تغييرات دستورية / قانونية، 

ومؤسسية، أو يبدو كذلك.
نحاول في هذه المادة أن ننظر إلى الجوانب 
الــمــتــعــددة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، بــــدءاً مــن الجانب 
التي خاضتها عدة  التجارب  النظري، وبعض 
دول، ووضـــــــع الـــمـــلـــف فـــــي الــــســــيــــاق الــــســــوري 
ــــول كـــيـــف يـــجـــب أن  الــــيــــوم، وبـــعـــض الأفــــكــــار حـ
تــكــون الــمــقــاربــة لــمــلــف الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، فيما 
يـــصـــب فــــي الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي إيــــجــــاد حــــل جــــذري 

للأزمة السورية. 
ــــادة تــفــكــيــك مــفــهــوم  ــــمـ ــداً، تــــحــــاول هـــــذه الـ ــديــ تــــحــ
والسياسية  القانونية  الانتقالية وبنيته  العدالة 
والطبقية، ومقارنة الطابع الشكلي الــذي يبرز 
فــي أدبـــيـــات الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة مــقــابــل الــتــجــارب 
الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا الــــشــــعــــوب. حـــيـــث إن الــتــعــريــف 
الــقــانــونــي الــســائــد والــمــقــاربــة الحقوقية معزولة 
تماماً في معظم الأدبيات وحتى التجارب عن 

الــبــنــى الطبقية والــتــوزيــع غــيــر الــعــادل لــلــثــروة، 
الـــلـــذان يــنــتــجــان الــعــنــف الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى الانــــتــــهــــاكــــات 
ســـواء فــي الــنــزاعــات و/أو خـــال فــتــرات الحكم 

السلطوي.
ــة  ــدّّم رؤيــ ــقــ ــــادة أن نــ ــمـ ــ ــاول فــــي هـــــذه الـ كـــمـــا نــــحــ
ــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  مــــن خلالــــهــــا نــــعــــرّّف عــمــلــيــة الــ
اللازمـــــة فــي ســـوريـــة، بــوصــفــهــا عملية سياسية 
تعيد صياغة  قانونية،  فقط  وليست  اقتصادية 
العقد الاجتماعي فيما يصب في تحقيق العدالة 
ــذا الــــســــيــــاق،  ــ ــ ــــة. فـــــي هـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الاقـ
تــتــطــلــب الــمــقــاربــة اللازمـــــة فـــي الــحــالــة الــســوريــة 
للعدالة الانتقالية، تحليلها من منظور سياسي 
واجــــتــــمــــاعــــي اقـــــتـــــصـــــادي، لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه عــن 
ــــم، وتــــوزيــــع  ــائـ ــ ــقـ ــ الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي الــــســــابــــق والـ

السلطة والثروة.

أولًاً: مفهوم العدالة الانتقالية
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة كــمــفــهــوم وآلـــيـــة لــلــتــعــامــل مع 
الــمــاضــي فــي المجتمعات والــــدول الــتــي خاضت 
نزاعات وصراعات أدت إلى نشوء انشقاقات، 
وتدمير للثقة ضمن المجتمعات وبين الشعوب 
والــدولــة ومــؤســســات الــدولــة، ليست بالمفهوم 
ــد. لــــكــــن فـــــي شـــكـــلـــهـــا الــــحــــالــــي الـــحـــقـــوقـــي  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
والقانوني، وآلياتها بتفاصيلها، فإنها تعود إلى 
أواخـــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن، وبـــالأخـــص الــتــجــارب 
الـــتـــي خــاضــتــهــا بـــعـــض دول أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، 
مثل: تشيلي والأرجنتين، والتي شهدت انهياراً 
ــائـــمـــة، ولاحــــقــــاً جــنــوب  ــقـ لــأنــظــمــة الـــعـــســـكـــريـــة الـ
أفـــريـــقـــيـــا بـــعـــد انـــهـــيـــار نـــظـــام الـــفـــصـــل الــعــنــصــري، 

 العدالة الانتقالية: بين النظري

منذ إصدار المرسوم رقم 20، قبل أكثر من ستة أشهر، من قبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، والقاضي 
بإنشاء »الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية«، ولاحقاً إعلان تشكيلها في آب الماضي، بموجب المرسوم 149، 

لم يتوقف النقاش حول العدالة الانتقالية، ويمكن رصد ندوات ومحاضرات وجلسات وورشات عمل حول 
الموضوع يومياً، وعدد منها يشمل الهيئة نفسها. إلا أنه حتى الآن ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج 

إلى إجابات وتفاصيل، من الهيئة نفسها والسلطة التي شكلتها. 

وكذلك تجارب شهدت نزاعات بين مجموعات 
عرقية كما هــو الــحــال فــي روانــــدا ويوغسلافيا 

السابقة. 
ــــذا الـــســـيـــاق، تــــطــــورت الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة  فــــي هـ
ــقـــديـــم الــــــذي كـــــان يــقــتــصــر عــلــى  مــــن مــفــهــومــهــا الـ
المحاكمات،  مــن خلال  المحاسبة  أي  التقاضي 
الثانية، والتي تمثلت  العالمية  الحرب  كما بعد 
بــمــحــاكــمــات نــورنــبــيــرغ، إلـــى مــفــهــومــهــا الــحــديــث 
المعني بالتعامل مع الماضي، وفي الوقت ذاته 
التركيز على المستقبل أو عدم التكرار، وباتت 
العملية بعد وضعها ضمن أطر قانونية، تشمل 
آلــيــات أخــرى إضــافــة إلــى المحاسبة والمساءلة 
الـــجـــنـــائـــيـــة، أو الـــتـــقـــاضـــي والـــمـــحـــاكـــمـــات، وهــــذه 
الآلـــــيـــــات هــــــي: كـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة، جـــبـــر الــــضــــرر، 
الـــثـــقـــل  تـــــــحـــــــوّّل  ــا  ــ ــمـ ــ كـ الـــــمـــــؤســـــســـــي.  والإصلاح 
الأســاســي فــي الــعــدالــة الانتقالية مــن المحاسبة 
ــــى الـــمـــصـــالـــحـــة، لـــلـــوصـــول إلـــــى تــــعــــافٍٍ حــقــيــقــي  إلـ
للمجتمعات فيما بينها وفي علاقتها مع الدولة 

ومؤسساتها.
نظرياًً، هذه الآليات والأطــر القانونية، تتطرق 
إلـــــى جـــمـــيـــع جــــوانــــب الـــمـــشـــاكـــل الــــتــــي أدت إلـــى 
نشوء الحاجة إلى العدالة الانتقالية، ولكن عند 
النظر بشكل معمق فيها، فإنها فعلياًً مبنية على 
تخصيص العنف ضمن إطــار الجرائم الفردية، 
وعلى الرغم من نقل مركز الثقل من التقاضي 
إلى الآليات الأخرى، إلا أن المحاكمات الفردية 
ــائــــد لـــلـــمـــحـــاســـبـــة. وحـــتـــى  ــا زالــــــــت الـــشـــكـــل الــــســ ــ مـ
ضــمــن الإصلاح الــمــؤســســي، فــإنــهــا فعلياًً معنية 
بالمؤسسات الــتــي تشمل أولــئــك الأفــــراد، دون 
التي  الاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  بالبني  المساس 
أنــتــجــت الــعــنــف و/أو الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لتغذيته 

وتصاعده. 
بكلام آخر، المقاربة السائدة للعدالة الانتقالية، 
ــقـــاربـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة، تـــفـــتـــرض وجــــــود دولــــة  هــــي مـ
قـــابـــلـــة لــــإصــــاح، وانـــتـــقـــال ســـيـــاســـي تـــفـــاوضـــي، 
والقدرة على فصل العنف السياسي عن البنى 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي أنـــتـــجـــت هـــذا 
العنف. في هذا السياق، فإن المقاربة الليبرالية: 

تركز على المسؤولية الفردية وليس البنيوية، 
وتــنــظــر فـــي الانـــتـــهـــاكـــات أو الـــجـــرائـــم الــجــســديــة 
والسياسية، دون النظر في العنف الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــهـــدف لــلــوصــول الــشــكــلــي إلــى 
الــمــصــالــحــة والاســـتـــقـــرار، ولــيــس الــحــقــيــقــي عبر 

إعادة توزيع السلطة والثروة.
وكــمــا تُُــبــيّّــن الــتــجــارب الــتــي ســيــتــم الــنــظــر فيها، 
تــحــوّّلــت الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة فـــي كــثــيــر مــنــهــا إلــى 
ــيـــة، تـــضـــمـــن فــي  ــاقــــات ســـيـــاسـ ــفــ عــمــلــيــة تـــشـــمـــل اتــ
الــعــمــق حــمــايــة الــطــبــقــات الــحــاكــمــة الـــقـــديـــمـــة، أو 
ــــي ضــمــنــهــا  ــتــ ــ ــبــــة والــ ــاهــ ــنــ بـــــــــكلام آخـــــــر الـــطـــبـــقـــة الــ
تـــتـــركـــز الـــــثـــــروة والــــفــــســــاد، مــــا يـــعـــنـــي كــــذلــــك أن 
تــكــون سطحية، دون  المؤسسية  ــــات  الإصلاحـ
الــقــوة والملكية التي ترسم  المساس بــعلاقــات 
ملامح الحياة الاجتماعية الاقتصادية وعلاقات 
الإنــتــاج. لــذلــك، عند الـــكلام حــول التناقض بين 
الواقع والمتوقع، فإن الحديث فعلياًً هو حول 
الشكل القانوني وتناقضه مع العمق السياسي 

الاقتصادي الاجتماعي.

ثانياًً: تجارب الدول في العدالة 
الانتقالية

عــنــد الــنــظــر إلـــى الــتــجــارب الـــدولـــيـــة، وبــالأخــص 
تلك التي يتم الاستعانة بها كأمثلة عن تجارب 
نــاجــحــة، نـــرى أن الــجــانــب الــشــعــبــي والــســيــاســي 
كان له التأثير الأكبر في تحديد ملامــح العدالة 
الانــتــقــالــيــة، فـــي مــحــاولــة طــــيّّ صــفــحــة الــمــاضــي، 
ويمكن أن يأتي الجانب القانوني لاحقاًً لوضع 
بعض اللمسات الشكلية على العملية. ولكن في 
العمق، وفــي معظم التجارب السابقة، فعلياًً لم 
يتم المساس بعلاقات القوة القائمة، واقتصرت 

العملية على الشكليات. 
فــي هـــذا الــســيــاق، ســيــتــم الــنــظــر بــشــكــل مختصر 
في أربــع تــجــارب، وهــي: الأرجنتين، وتشيلي، 
ــيـــــس بـــهـــدف  ــ وجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا، وروانـــــــــــــــدا، ولـ
ولــــكــــن  ــة،  ــ ــربــ ــ ــــجــ تــ أو  نـــــــمـــــــوذج  أي  اســـــتـــــنـــــســـــاخ 
ــعــــــض الــــــــــــــــــدروس الــــمــــرتــــبــــطــــة  ــ لاســـــــــتـــــــــخلاص بــ
بــالــجــانــب الاقـــتـــصـــادي الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 

المجتمعات الخارجة 
من هذا النوع من 

النزاعات أو الأزمات 
تكون منهكة 

اقتصادياًً واجتماعياًً 
إضافة إلى حصول 

تغييرات سياسية 
كبيرة في معظم 

الحالات
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 والواقع، بين القانوني والسياسي-الاقتصادي

اتسمّّت تجربة 
جنوب أفريقيا 

بكشف الحقيقة 
بطريقة 

مهدت الطريق 
للمصالحة أو 

بالأحرى التصالح 
مع الماضي 

دون المساس 
بجذور المشكلة 

الحقيقية

وميزان القوى.

الأرجنتين:
شــهــدت الأرجــنــتــيــن حــكــمــاًً عــســكــريــاًً دمـــويـــاًً من 
1976 وحتى 1983، شمل حالات من الاختفاء 
ــــات الـــمـــيـــدانـــيـــة،  ــ ــدامـ ــ ــ الـــقـــســـري والـــتـــعـــذيـــب والإعـ
ونـــتـــج عــــن الـــمـــرحـــلـــة حــــوالــــي 30 ألـــــف ضــحــيــة 
بــحــســب مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، تـــم بــعــده الانــتــقــال 
ــام 1983. فــعــلــيــاًً، كــانــت  إلــــى حــكــم مـــدنـــي فـــي عــ
لــتــعــمــيــق تبعية  أداة  الــعــســكــريــة  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
الأرجنتين للمركز الرأسمالي، من خلال سحق 
الحركة العمالية واليسار، وفرض النيوليبرالية 
النقابات، كما أن الاختفاء  والخصخصة وقمع 
ــقــــوى الــمــنــظــمــة لــلــحــركــة  ــتـــهـــدف الــ ــقـــســـري اسـ الـ

العمالية واليسارية.
نجحت عملية العدالة الانتقالية في الأرجنتين 
فـــي بــعــض الـــجـــوانـــب، حــيــث شــهــدت مــحــاكــمــات 
لقادة المجلس العسكري، وأتت هذه الخطوة 
مـــبـــكـــراًً فــــي الــعــمــلــيــة، بـــعـــد ســنــتــيــن مــــن ســقــوط 
الــحــكــم الــعــســكــري، مـــا ســاهــم فـــي تــقــيــيــد »عــنــف 
ـــع قـــوانـــيـــن عـــفـــو فــي  الـــــدولـــــة«، وبــيــنــمــا تــــم وضــ
البداية، تم إلغاؤها لاحقاًً واستئناف المحاكمات 
في بدايات هذا القرن. كما كان للجنة الحقيقة 
دور بـــارز فــي كشف الكثير مــن التفاصيل في 
ــا يُُـــحـــســـب لــهــذه  ــقــــســــري. كـــمـ ــاء الــ ــفــ ــتــ ــلـــف الاخــ مـ
ــافـــة الــــخــــوف نــتــيــجــة ضــغــط  ــقـ الـــتـــجـــربـــة كـــســـر ثـ
الــحــركــات الاجتماعية مــن الأســفــل، وبمساهمة 
أساسية من أهالي الضحايا. وكان هناك الكثير 
مـــن الــعــمــل عــلــى »الــــــذاكــــــرة«، حــيــث تـــم اعــتــمــاد 
ــــاء الــمــتــاحــف  ــيـــاســـات لــحــفــظ الـــــذاكـــــرة وإنـــــشـ سـ
ــنـــاهـــج فـــيـــمـــا يــــصــــبّّ بـــجـــبـــر الـــضـــرر  وتــــعــــديــــل الـــمـ

المعنوي، وتثبيت التاريخ النضالي للشعب.
ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن اعــــتــــبــــار الـــكـــثـــيـــريـــن  ــ إلا أنـــــــه وعـ
هــــذه الــتــجــربــة نــاجــحــة، إلا أنــهــا فــصــلــت الــعــنــف 
السياسي عن الاقتصادي، حيث إنها اقتصرت 
على محاسبة القيادات العسكرية، ولم تحاسب 
الــنــخــب الــمــالــيــة والـــجـــهـــات الأخـــــرى الــمــتــواطــئــة 
ــــذه الــنــخــب  ــ ــاتـــوريـــة الـــعـــســـكـــريـــة، وهـ ــتـ ــكـ مــــع الـــديـ

والشركات والجهات استفادت من إعادة هيكلة 
الاقـــتـــصـــاد الــنــيــولــيــبــرالــي. بـــــكلام آخـــــر، تحققت 
ــلـــي، ولــكــنــهــا  ــنـــظـــور قــــانــــونــــي شـــكـ ــدالــــة مــــن مـ ــعــ الــ
لـــم تــتــحــقــق مـــن مــنــظــور اجــتــمــاعــي-اقــتــصــادي، 
ويمكن هنا التنويه إلى أن التعويضات التي تم 
تقديمها كانت فــرديــة، دون القيام بــأي إصلاح 

بنيوي.
ويمكن القول: إن الدرس الأساسي من تجربة 
الأرجــنــتــيــن هـــو أن مــحــاســبــة الأجـــهـــزة القمعية 
فـــقـــط – لا ســيــمــا الــعــســكــريــة والأمــــنــــيــــة– دون 
تــفــكــيــك مــنــظــومــة الــنــهــب والـــفـــســـاد، تُُــنــتــج عــدالــة 
استفادت  الــتــي  البنية  منقوصة وتــحــافــظ على 

منها الأجهزة القمعية.

تشيلي:
أتى بينوشيه إلى الحكم بانقلاب في عام 1973، 
وشهدت مرحلته والتي امتدت حتى عام 1990 
ديكتاتورية تخللتها انتهاكات جسيمة. الانقلاب 
ــــان مـــدعـــومـــاًً أمـــريـــكـــيـــاًً لإســــقــــاط حــكــومــة  الــــــذي كـ
ألليندي، جلب لتشيلي بينوشيه ومعه الاقتصاد 
الــنــيــولــيــبــرالــي. جـــاء الانــتــقــال مــن حــكــم بينوشيه 
ــتـــي  ــيـــة وتــــســــويــــة، والـ ــفـــاوضـ مــــن خلال عــمــلــيــة تـ
أبقت الدستور ومعه نفوذ المؤسسة العسكرية، 
وكذلك الاقتصاد كما هو، وجميع هذه الجوانب 

كان قد تم فرضها بالقوة نتيجة الانقلاب.
ــا فـــــي عــمــلــيــة  ــهـ ــــوانـــــب أثــــبــــتــــت نـــجـــاحـ ــــجـ بــــعــــض الـ
الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي تـــشـــيـــلـــي، ومـــنـــهـــا لــجــان 
الـــحـــقـــيـــقـــة، والــــتــــي اعــــتــــرفــــت رســــمــــيــــاًً بــالــضــحــايــا 
وعــلــى نــطــاق واســــع، حــيــث إن الــلــجــان وسّّــعــت 
نطاق الاعتراف، وكان لذلك تداعيات إيجابية، 
ــــذه الــــذاكــــرة  بــــالأخــــص فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــخــلــيــد هــ
ــانـــب  وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا فـــــي الــــفــــضــــاء الــــــعــــــام. وفـــــــي الـــجـ
القضاء،  للعفو عبر  كــان هناك تقييد  القضائي، 
وبــالــتــدريــج تمت محاسبة الــجــنــاة، وكـــان هناك 

توازن بين العفو والمحاسبة.
ــيـــاســـي فـــعـــلـــيـــاًً لــم  مــــن جــــانــــب آخـــــــر، الــــنــــظــــام الـــسـ
يـــتـــغـــيـــر، حـــيـــث إن الــــدســــتــــور بـــقـــي كـــمـــا هــــو مــن 
ــــر، والــــــــــــذي كــــــــان نـــــتـــــاجـــــاًً وأداة  ــــوهــ ــــجــ حــــيــــث الــ

ــبـــة كــــــان فــيــهــا  لـــلـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وحــــتــــى الـــمـــحـــاسـ
ــــرات، أهـــمـــهـــا أن بــيــنــوشــيــه حـــظـــي بــحــصــانــة  ــغـ ــ ثـ
لــســنــوات بــعــد اســتــبــعــاده مــن الــحــكــم، وبموجب 
الدستور ذاته. بشكل عام، كانت العدالة بطيئة 
مقارنة بتوقعات الضحايا وذويهم. والأهــم من 
ذلــك كله، النظام الاقــتــصــادي والـــذي ساهم في 
إنـــتـــاج الــقــمــع وتــغــذيــة الــديــكــتــاتــوريــة لـــم يــتــغــيــر، 
بــمــا فــيــه الــخــصــخــصــة وهــيــمــنــة رأس الــــمــــال، ما 
جــعــل الــتــغــيــيــرات شكلية مــن الــمــنــظــور الطبقي، 
ــــالأخــــــص لأن الانـــــــــــقلاب أطــــــــاح بـــالـــمـــشـــروع  وبــ
الاشتراكي، وأسس نظاماًً اقتصادياًً استمر بعد 

الانتقال.

جنوب أفريقيا:
تُُعتبر هذه التجربة من التجارب الناجحة، من 
وجهة نظر الأدبيات السائدة في المجال، ولكن 
فــعــلــيــاًً مـــا حــصــل هـــو أنــــه تـــم تــجــنــب الــمــحــاســبــة 
الــجــنــائــيــة لــلــطــبــقــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء مــقــابــل 
انتقال سلمي للسلطة وإنهاء نظام الـ »أبارتايد«، 
وكان ذلك نتيجة تسوية بين المؤتمر الوطني 

الأفريقي والحكم الأبيض.
الحقيقة  أفريقيا بكشف  اتسمّّت تجربة جنوب 
بطريقة مهدت الطريق للمصالحة، أو بالأحرى 
الــتــصــالــح مـــع الــمــاضــي دون الــمــســاس بــجــذور 
ــــات الــمــلــكــيــة  الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، حــيــث إن علاقــ
بقيت كما هي، وبقيت بنية الاقتصاد الرأسمالي 
الأبيض كما هي، على الرغم من تفكيك النظام 

القانوني العنصري.
بكلام آخر، تم كشف الحقيقة والاعتراف العلني 
ووضـــع آلــيــات لــلــمــســاواة بــيــن الــبــيــض والــســود 
فـــي الـــقـــانـــون، ولـــكـــن الـــتـــراكـــم الـــتـــاريـــخـــي لـــرأس 
المال مع الأبيض، والذي ساهم بشكل كبير في 
تعزيز وتعميق نظام الفصل العنصري، لم يتغير، 
حيث إن معظم الأموال والممتلكات، وبالأخص 
الأراضــي، كانت في يد الأقلية البيضاء، وبقيت 
كذلك، أي أن علاقات الإنتاج والقوة لم تتغير، 
ولم يتم تحقيق العدالة البنيوية أو الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة، مــا يعني أنــه فــي الــعــمــق، لــم تتغير 

القوة السياسية إلا شكلياًً، ولم يتم تفكيك البنية 
الاقتصادية العنصرية.

الــــــــدرس الأســـــاســـــي فــــي هــــــذه الـــتـــجـــربـــة، هــــو إن 
الاعتراف بالضحايا وكشف الحقيقة والاعتراف 
والاعــــتــــذار، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــا، إلا أنــهــا لا 
تحقق تحولًاً جذرياًً وحقيقياًً، دون إعادة هيكلة 
تصب في تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية.

رواندا:
حصلت إبادة جماعية في رواندا في عام 1994، 
حيث قُُتل ما يقارب مليون شخص– معظمهم 
مــن الـــ »توتسي« على يــد الـــ »هــوتــو« – خلال 
100 يــوم، ورافــق ذلــك انهيار كامل لمؤسسات 
الــــدولــــة. وأتـــــت عــمــلــيــة الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة ضمن 
عــمــلــيــة أعــــــادت بـــنـــاء الــــدولــــة وتــنــظــيــم الــمــجــتــمــع 

بالقوة.
تُُعتبر عملية العدالة الانتقالية في رواندا في كثير 
من جوانبها من التجارب الناجحة من المنظور 
السائد، حيث إنها أعادت إنتاج السلطة والدولة 
والأمن نسبياًً بسرعة، فيما منعت عودة النزاع 
أو تـــصـــاعـــده. وضـــمـــن هــــذه الـــجـــهـــود تـــم اعــتــمــاد 
خــطــاب رســمــي كـــرّّس الــوحــدة الوطنية وجــرّّم 
الــتــحــريــض الإثــنــي. وكـــان عـــدد الــمــتــورطــيــن في 
الانتهاكات هــائلًاً، ولم يكن للمنظومة القضائية 
السعة والقدرة على معالجتها جميعها، لذلك كان 
الــعــدد الأكــبــر مــن المحاكمات عــن طــريــق محاكم 
»غــــاتــــشــــاكــــا« الــشــعــبــيــة والــــتــــي حـــقـــقـــت مــحــاســبــة 
ــعـــدد، وكـــرّّســـت ثــقــافــة عــدم  ــعـــة، مـــن حــيــث الـ واسـ
ــقــــاب، وفــــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه نــتــج  ــعــ الإفلات مــــن الــ
عنها حـــالات مــن العفو مــن قبل الضحايا ضمن 
هــــذه الــمــحــاكــمــات أو تــخــفــيــف الــعــقــوبــات مــقــابــل 
الاعتراف والاعتذار، الأمر الذي كانت له نتائج 

إيجابية ضمن بعض المجتمعات.
إلا أنه من المهم التنويه، أن معظم الذين تمت 
ــــد، وحــصــلــت  مــحــاســبــتــهــم كـــانـــوا مـــن طــــرف واحــ
حالة أقرب إلى »عدالة المنتصر«، ما أدى أيضاًً 
إلى تسييسٍٍ في تخليد الذكرى وتقييد للنقاش 
العام حول الأحــداث. والمصالحة، بما أنها أتت 
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المنظومة السابقة 
ما زالت قائمة من 
منظور اقتصادي 
اجتماعي وكذلك 

لح�ٍدٍّ كبير من منظور 
سياسي

نــتــيــجــة ســـيـــاســـات فــرضــتــهــا الــســلــطــة والــــدولــــة، 
فهي كانت مفروضة من الأعلى، ما جعلها أكثر 
هـــشـــاشـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــجــتــمــعــي. كـــمـــا أن 
تحكّّم الــدولــة بالخطاب والــعلاقــات المجتمعية، 
أدى إلى تقليص وحتى منع التنظيم السياسي 
ــا أدى إلــــــى تــكــريــس  ــ ــاق الــــــدولــــــة، مـ خــــــــارج نــــطــ
تعددية،  منظومة سياسية غير متنوعة وغير 
ــاًً تــكــريــس  ــنـ ــمـ وتـــقـــيـــيـــد لـــلـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي وضـ

عنف الدولة.
هنا يمكن تلمس الخطر المتمثل في استخدام 
العدالة كذريعة لإغلاق الفضاء السياسي تحت 

مسمّّى السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

ثالثاًً: سورية – خلفية
عــودة إلــى الوضع الــســوري، حيث إن التركيز 
في الحديث عن العدالة الانتقالية يقتصر على 
العنف الذي مارسته السلطة السابقة وأدواتها 
ــــع تـــركـــيـــز عـــلـــى أفـــــــــراد بـــمـــواصـــفـــات  الأمــــنــــيــــة، مـ
معينة. إلا أن العنف في سورية لم يكن منفصلًاً 
عن وظيفة الدولة، بل كان أبرز أدواتها ضمن 
بنيتها التي أنتجت السلطة وكرستها عبر القمع 
والــنــهــب ومــنــظــومــة الــفــســاد وتــفــكــيــك المجتمع، 
ــكـــم، أو  ولـــــم يـــكـــن الـــعـــنـــف مـــجـــرد أزمــــــة فــــي الـــحـ
الفئة الحاكمة في السلطة، بل كان تعبيراًً مكثفاًً 
لوصول الصراع الطبقي والأزمة البنيوية إلى 
ذروة أدت إلى الانفجار الذي حصل في 2011 
وأتــــى الــعــنــف كــوســيــلــة لإدارتــــــه، بــهــدف ضــمــان 

استمرار البنى والعلاقات القائمة. 
بهذا المعنى، لم يكن العنف السياسي خــللًاً أو 
حالة استثنائية، بل وسيلة لجأت إليها السلطة 
الطبقية  البنية  التي تعرضت فيها  اللحظة  فــي 
التي تحميها لتهديد وجودي. لذا، عند التحدث 
عن العدالة الانتقالية اليوم في ســوريــة، يجب 
ألا يــتــم الــنــظــر إلــيــهــا فــقــط كــعــمــلــيــة تــعــالــج حــالــة 
العنف الــتــي حصلت كــجــرائــم، ولــكــن كــجــزء من 
عملية إعــــادة تشكيل الــدولــة وبــنــائــهــا، وفــرصــة 
لــمــعــالــجــة الأزمـــــة الــبــنــيــويــة فـــي الــــدولــــة، ولــيــس 
محاولة لإعادة شرعنتها في شكلها القائم. في 
الـــســـيـــاق ذاتــــــه، الــضــحــيــة فـــي الـــوضـــع الـــســـوري 
لا يمكن اخــتــزالــهــا– كــمــا يــتــم الــعــمــل– بــالأفــراد، 
ولـــكـــن مــــن مـــنـــظـــور أوســـــــع، فـــــإن الــضــحــيــة هــي 
اقتصادية مــن الشعب، ومناطق جرى  طبقات 
تــدمــيــرهــا بشكل ممنهج اجــتــمــاعــيــاًً واقــتــصــاديــاًً، 
ــار الأفـــراد  ولــذلــك فـــإن اخــتــزال الضحية فــي إطـ
يُُفرغ عملية العدالة الانتقالية من بعدها الطبقي 

والاجتماعي الاقتصادي وحتى الوطني.

رابعاًً: سورية – الإشكاليات الأساسية
قــبــل الــحــديــث عــن شــكــل الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة التي 
يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم، ومــقــارنــة 
ذلك مع العدالة الانتقالية اللازمة، يجب تحديد 
بعض الإشكاليات التي تعقّّد الأمر بشكل أكبر:

الإشكالية الأولى في الوضع السوري، هي أنه لم 
يتم الوصول إلى انتقال فعلي، والذي كان يمكن 
أن يساهم في تخفيف حالة »الغالب والمغلوب«، 
حــيــث إن الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق ســيــاســي بموجبه 
يتم تحديد ملامح الانتقال، كان يمكن أن يساهم 
فـــي تــشــكــيــل، أو وضــــع الأســــس لــســرديــة وطــنــيــة 
مشتركة، الأمر الذي يمكن البناء عليه في عملية 
العدالة الانتقالية. أمــا اليوم، في الوضع الراهن، 
ــــذي تـــســـوده حـــالـــة »غـــالـــب ومـــغـــلـــوب«، هــنــاك  والــ
صـــراع فــي الــســرديــات، والـــذي تفاقم بشكل أكبر 
الــعــام المنصرم. أي أن هناك عبئاًً إضافياًً  خلال 
الــســرديــات،  الــعــدالــة الانتقالية لتقريب  فــي عملية 
الـــتـــي لــيــســت مــخــتــلــفــة فـــحـــســـب، بــــل فــــي مــعــظــمــهــا 
ً. بــالــتــالــي، وفــــي ظـــل مـــيـــزان قــوى  مــتــنــاقــضــة كـــلـــيّاً�
داخــلــيــة مــخــتــل، يــمــكــن أن تــتــحــول عــمــلــيــة الــعــدالــة 
الانــتــقــالــيــة إلـــى أداة صــــراع جــديــد تــوّّلــد حــلــقــة أو 

حلقات جديدة من العنف.
الــدمــار واسع  الإشكالية الأساسية الثانية، هي 
النطاق، للدولة والمجتمع، والذي يشمل البنى 
الــبــنــيــوي للمؤسسات  الــجــانــب  التحتية وكــذلــك 
ــيـــة، وعلاقـــــــــة الـــمـــجـــتـــمـــع مــعــهــا  ــنـ ــيـ ــبـ ــــا الـ وعلاقـــــاتـــــهـ
بــهــذا المعنى،  البينية فــي المجتمع.  والــعلاقــات 
عــلــى عــمــلــيــة الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة– بـــالأخـــص في 
ظـــل عــــدم وجـــــود انـــتـــقـــال حــقــيــقــي يــمــكــن الــبــنــاء 
عليه– أن تتحمل مسؤولية إعادة بناء وإعمار 
يجب أن تكون خارج نطاق الحلول التقليدية، 
التي عــادة تعيد إنتاج المؤسسات، في الحالة 
السورية إلى ما كانت عليه قبل 2011، بما في 
ذلــك علاقـــات الــقــوة والملكية والإنـــتـــاج، ومعها 
منظومة الفساد والنهب، بأشكال جديدة، ولكن 

المضمون ذاته، ما يعني إعادة إنتاج العنف.
ــــو فــعــلــيــاًً  ــــي، وهــ ــافـ ــ ــــرح ســـــــؤال إضـ هـــنـــا يـــجـــب طــ
ــيــــوم بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، وهـــــو حـــول  مــــطــــروح الــ
الإطــــار الــزمــنــي لعملية الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، متى 
تبدأ ومتى تنتهي؟ توجه أغلب السوريين هو 
أن تكون 2011 نقطة البداية، على أســاس أنها 
نقطة بدء الانتهاكات واسعة النطاق والمتعلقة 
ــلــــح والــــــــــــذي نــــتــــج عــــنــــه الـــــدمـــــار  ــــزاع الــــمــــســ ــنــ ــ ــالــ ــ بــ
الــمــلــمــوس، ولــكــن الــبــعــض يــشــيــر إلـــى عـــدد من 
التواريخ التي تسبق ذلك التاريخ على أساس 
أحـــــــداث مــعــيــنــة، وكــــذلــــك عـــلـــى أســــــاس أن بــنــيــة 
الاســتــبــداد الــتــي أنــتــجــت الــعــنــف واســــع الــنــطــاق 

الــــذي شــهــدتــه الــبــلــد مــنــذ 2011 تــرجــع إلـــى عــدة 
عــقــود خــلــت. مــن الــتــواريــخ الأكــثــر ذكـــراًً يوجد: 
ـــ »أحــــــداث الإخـــــــوان« أو  ــا يُُـــعـــرف بـ 1980 أو مـ
»أحــــــداث حـــمـــاة«، و1970 عــنــدمــا تــســلــم حــافــظ 
الأســد السلطة بعد انقلابه العسكري. عــدد أقل 
يتحدث حــول 1963 عند اســـتلام حــزب البعث 
ــــرون يــنــظــرون إلـــى 1958 تــاريــخ  لــلــســلــطــة وآخــ
الــوحــدة بين ســوريــة ومــصــر والــتــي بـــدأت فيها 
مرحلة القمع السياسي وتوسع تأثير الأجهزة 

الأمنية على مفاصل الحياة.
هناك كذلك اخـــتلاف حــول نقطة النهاية، حيث 
إن الحديث السائد والذي يعكس توجه السلطة 
الــعــدالــة الانتقالية  الــحــالــيــة هــو أن تنظر عملية 
فيما حصل حتى تاريخ 8 كانون الأول 2024، 
يــــــــوم هـــــــــروب بـــــشـــــار الأســـــــــــد، والـــــــــــذي يـــعـــتـــبـــره 
البعض يوم سقوط النظام. إلا أن هناك العديد 
ممن يرون أن العملية يجب أن تشمل ما حصل 
بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، وبـــالأخـــص فــي الــســاحــل في 
آذار الماضي وفي السويداء في تموز الماضي، 
ولكن الأهم، هو أن المنظومة السابقة ما زالت 
قــائــمــة مــن مــنــظــور اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي وكــذلــك 

لحدٍٍّ كبير من منظور سياسي.

خامساًً: سورية – شكل العدالة 
الانتقالية المطلوب

قـــبـــل الـــنـــظـــر فــــي شـــكـــل الــعــمــلــيــة الـــمـــنـــشـــودة فــي 
ســـوريـــة، يــجــب الـــعـــودة إلــــى بــعــض الأمــثــلــة من 
تــجــارب الــــدول والــتــي تــم الــتــطــرق إلــيــهــا أعلاه، 
ويــمــكــن اســتــنــتــاج أن الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بشكلها 
الــســائــد الـــذي تحكمه تــنــظــيــرات الأمـــم المتحدة 
ومنظمات المجتمع المدني الــدولــيــة، هــي جزء 
مـــن الــمــنــظــومــة الــلــيــبــرالــيــة، وتــقــريــبــاًً فـــي جميع 
ــــارب تـــعـــيـــد شــــرعــــنــــة الـــــــدولـــــــة، وبــــالأخــــص  ــــجـ ــتـ ــ الـ
الجانب الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، دون تفكيك 
الأســــاس الطبقي للعنف، أي أنــهــا قــد تنهي أو 
تــــحــــدّّ مــــن الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي بــشــكــلــه الـــمـــبـــاشـــر، 
ولــكــنــهــا لا تــنــهــي الــعــنــف الــبــنــيــوي، بـــل وتــخــلــق 

الأساس لإعادة تفجيره. 
كذلك، في جميع التجارب وفي الجانب النظري 
مــــن الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، يـــتـــم تـــعـــريـــف الــضــحــايــا 
كأفراد وليس كمجموعات، وبالأخص طبقات 
تـــتـــعـــرض لــلــعــنــف نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الـــتـــي فــي 
تنتج  ليبرالية متوحشة،  هــي ســيــاســات  العمق 
ــاكـــمـــة.  ــلـــطـــة الـــحـ وتـــــغـــــذي عــــنــــف الــــــدولــــــة أو الـــسـ
وبــمــا أنـــه نــظــريــاًً أحـــد أهــــداف الــعــدالــة الانتقالية 
هو القطيعة مع الماضي، فــإن عــدم التغيير في 
البنى والسياسات القائمة من منظور اجتماعي 

اقتصادي، لا يمكن أن يحقق هذه القطيعة.
الانتقالية في  العدالة  لــذلــك، فيما يتعلق بعملية 
ــــة– أو أي تـــجـــربـــة أخــــــــرى– الـــمـــقـــاربـــات  ســـــوريـ
المتحدة،  النظرية للأمم  القانونية، والمقاربات 
وحدها عاجزة عن معالجة جذور العنف، ويجب 
أنها مشروع  العدالة الانتقالية على  إلــى  النظر 
سياسي-اقتصادي، تتم من خلالها إعــادة بناء 
الدولة والمجتمع، على أسس وعلاقات جديدة 
مرتبطة بالسلطة ومؤسسات الدولة والثروة.

بكلام آخر، العدالة الانتقالية يجب أن تصب في 
إعــادة رسم شكل الدولة والاقتصاد والعلاقات 
ــــروة،  ــثـ ــ ــــع الـ ــــوزيـ بـــيـــن قــــــوى الإنـــــتـــــاج وإعــــــــــادة تـ
ولــــيــــس فـــقـــط مـــحـــاســـبـــة بـــعـــض الأفـــــــــــراد الـــذيـــن 
يــتــم تــعــريــفــهــم كــجــنــاة وتــعــويــض بــعــض الأفــــراد 
الــذيــن يتم تعريفهم كضحايا، بمعزل عــن البنى 

والطبقات التي ينتمون إليها.
فـــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، كـــانـــت الــــدولــــة نــفــســهــا فــــاعلًاً 
أساسياًً في ممارسة العنف وتنظيمه، وليس فقط 
من منظور العنف الجسدي الذي قتل وهجّّر وعذّّب، 
ــــكـــــن أيـــــضـــــاًً مـــــن حــــيــــث الــــــعلاقــــــة بــــيــــن مـــؤســـســـات  ولـ
ــبــــة والــــفــــاســــدة  ــاهــ ــنــ ــلــــطــــة والــــــقــــــوى الــ الــــــدولــــــة والــــســ
وتحكّّمها ونهبها للشعب، أي السياسات الاقتصادية 
التي أنتجت وغذّّت هذا العنف، وأدت إلى تصعيده 
الفساد والنهب. واليوم،  بهدف استمرار منظومة 
الــــدولــــة بـــهـــذا الــشــكــل لـــم تــتــغــيــر بـــعـــد، وفــــي حــــال لم 
تتطرق عملية العدالة الانتقالية إلى ربط المساءلة 
الـــجـــنـــائـــيـــة بـــمـــحـــاســـبـــة اقــــتــــصــــاديــــة، وتـــغـــيـــيـــر جــــذري 
للملكية وقوى الإنتاج وتوزيع الثروة غير العادل، 
فــإنــهــا لــن تحقق أي تــغــيــيــر، وسيقتصر الأمـــر على 
إعادة شرعنة للدولة وأدواتها التي أنتجت الكارثة، 

وإعادة إنتاج العنف.
من هذا المنطلق، فإن العدالة الانتقالية لا يمكن 
أن تــبــدأ الآن، طــالــمــا مــا زالـــت ســوريــة فــي حالة 
»غــالــب ومــغــلــوب«، لأن العملية آنــــذاك ستصبح 
ــائــــه،  ــهــ ــلــــة لإنــ ــيــ ــيـــــس وســ ــ ــــراع ولـ ــ ــــصـ ــ ــــن الـ جـــــــــــزءاًً مــ
بها  الــبــدء  المطلوب  المرحلة  بين  التمييز  يمكن 
الانتقالية،  للعدالة  التحضير  مرحلة  وهــي  الآن، 
مـــن خلال خـــطـــوات تــصــب فـــي تــحــقــيــق الانــتــقــال 
السياسي، بما فــي ذلــك خــطــوات أساسية، مثل: 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام، والــــذي سيهيئ البيئة 
المناسبة، ويصحح مــوازيــن الــقــوى على أسس 
اجتماعية اقتصادية صحيحة، للبدء الفعلي لاحقاًً 

بالعملية من المنظور الحقوقي-القانوني.
ويــمــكــنــنــا تــقــيــيــم مـــا إذا كــانــت الــعــمــلــيــة صحيحة، 
عندما تكون الإجابة صحيحة عن السؤال: »من 
ــثــــروة، ولــمــصــلــحــة مـــن يُُــعــاد  يــمــتــلــك الــســلــطــة والــ

بناء الدولة؟« ...
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تُُعد الصين المثال الأبــرز، فحين فرضت إدارة 
دونــــالــــد تــــرامــــب رســــومــــاًً جــمــركــيــة قـــاســـيـــة ظــنــاًً 
أن بــكــيــن مــرتــهــنــة لــلــســوق الأمــريــكــيــة، لــم تنجرّّ 
الصين إلــى الــلــهــاث وراء إرضـــاء الأمــريــكــي، بل 
أعادت بهدوء بناء منظومتها التجارية. فحققت 
صــادرات بـ 1,3 تريليون دولار، ونمواًً بنسبة 
الـــتـــجـــاريـــة، وخــفــضــت  الـــحـــرب  6% خلال ذروة 
اعتمادها على الــســوق الأمريكية مــن 22% إلى 
12%، وتــحــوّّلــت إلــى الــشــريــك الــتــجــاري الأول لـ 
70 دولة. الدرس الأهم ليس في الأرقام بل في 
إلــى فرصة، والتركيز  التهديد  الذهنية: تحويل 

على بناء مزايا مطلقة في صناعات حيوية.
استدعاء المثال الصيني ليس لمقارنة ميكانيكية 
مع سورية، بل للسؤال: هل يمكن لبلد يعيش 
ــاًً مـــعـــقـــداًً كـــــــســـوريـــة أن يــســتــثــمــر  ــيـ ــاًً تـــاريـــخـ ــ ــــأزقـ مـ
ــبــــرى لـــيـــعـــيـــد تـــشـــكـــيـــل مــســتــقــبــلــه  ــكــ ــتــــحــــديــــات الــ الــ
ضــمــن شـــروطـــه وإمــكــانــيــاتــه؟ هــــذه الــمــقــاربــة لا 
تــهــدف لتزيين الــواقــع كــمــا سيظن الــبــعــض، بل 
للبحث في إمكان التفكير خارج وقائع اللحظة، 
واســتــكــشــاف فــــرص مــوضــوعــيــة فـــي الــســيــاســة 

والاقتصاد والمجتمع،
تـــمـــتـــلـــك ســـــوريـــــة الـــكـــثـــيـــر لــــتــــواجــــه بــــهــــا الــــمــــأزق 

التاريخي الوجودي الراهن:   

 أولًاً: الجغرافيا السياسية  
المورد الذي لا ينضب

عــلــى الــرغــم مــن دمــــار الـــدولـــة وتــفــكــك الاقــتــصــاد 
وضــعــف الــمــؤســســات، مــا تـــزال ســوريــة واحـــدة 
ــنــــقــــاط الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــشـــرق  ــــن أهــــــم الــ مـ
الأوسط، وبالتالي في العالم، ولكن الجغرافيا لا 
تعطي القوة تلقائياًً، لكنها تمنح إمكانات كبرى.

اليوم، وبعد خمسة عشر عاماًً من الحرب، تُُعد 
ســوريــة نقطة التقاء وتــزاحــم بين قــوى دولية 
وإقــلــيــمــيــة كــبــرى: روســيــا تمتلك قــواعــد بحرية 
ــدّّ ركــــيــــزة نــــفــــوذهــــا الــــدولــــي،  ــعــ ــتـــة تــ ــابـ وجــــويــــة ثـ
المتحدة تسيطر على مناطق شرق  الــولايــات 
الـــفـــرات ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لاحـــتـــواء روســيــا 
ــاًً وســـيـــاســـيـــاًً  ــيـــا حــــاضــــرة عـــســـكـــريـ وإيـــــــــــران، تـــركـ

ــلــــف الــــــســــــوري ضــــمــــن رؤيـــتـــهـــا  ــمــ ــتــــخــــدم الــ وتــــســ
الإقليمية، »إســرائــيــل« تشن ضــربــات مستمرة 
داخــل ســوريــة، بريطانيا وفرنسا لهما حضور 
فـــاعـــل، إيـــــران ودول الــخــلــيــج تـــمـــارس كـــل منها 

تأثيراًً مباشراًً أو غير مباشر.
ــيـــة  ــمـ ــكـــشـــف مـــــقـــــدار الأهـ ــفـــســـه يـ ــــم نـ ــــزاحـ ــتـ ــ هـــــــذا الـ

الاستراتيجية للجغرافيا السياسية السورية.
لكن إدارة الجغرافيا في العقدين الأخيرين على 
الأقل، بما فيها ما بعد 8 ديسمبر 2024، انتهت 
نــحــو اســـتـــخـــدام الـــمـــوقـــع لــتــثــبــيــت الــســلــطــة بــدل 
تقوية الدولة، وإلى الارتهان للعلاقات الدولية 
بـــدل الــتــفــاوض الـــنـــدّّي، مـــا جــعــل الــمــوقــع ورقـــة 
ضغط على ســوريــة لا ورقـــة قــوة لــهــا، وحــوّّلــه 

من نعمة إلى نقمة.
إلا أن الجغرافيا ما تــزال تتيح فرصاًً مهمة لو 

أُُديرت بعقل سياسي ابداعي:
تــوازن وليس  إلــى عامل  الموقع  - تحويل 
تبعية وارتهان، عبر علاقات متوازنة تقوم على 
اســتــعــادة الــســيــادة، وخــــروج الــقــوى الأجــنــبــيــة، 
ودعـــــــــم إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، واســــــــتــــــــرداد الأمـــــــــوال 

المنهوبة.
- لعب دور التشابك الإقليمي بحكم الاتصال 
ما  بــالــعــراق وتركيا والخليج ولبنان والأردن، 

يجعل سورية قناة طبيعية للتجارة والطاقة.
ــز لــوجــســتــي  ــركـ ــى مـ ــ - تـــحـــويـــل الـــــــبلاد إلـ
اقتصادي ضمن مشاريع كـ“الحزام والطريق” 

إذا ما استعاد البلد الاستقرار.
ــــورد لا يــنــضــب، لــكــنــه يــحــتــاج إلــى  الــجــغــرافــيــا مـ
إدارة سياسية توظفه لمصلحة الدولة، وليس 

لأجل تثبيت واستمرار السلطة.

ثانياًً: الألم المشترك – طاقة كامنة 
لإعادة البناء

تعرض المجتمع الــســوري خلال العقد الأخير 
لــزلــزال نفسي واجــتــمــاعــي غــيــر مــســبــوق: دمــار 
الــمــدن، فــقــدان الأمـــان، انهيار الاقــتــصــاد، التفكك 
ــــرة الــــجــــمــــاعــــيــــة، وانــــبــــعــــاث  ــــجـ ــهـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الـ
ــــملاذات خــوف.  الــهــويــات الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة كـ
هذا الواقع خلق جرحاًً عميقاًً، لكنه يفتح أيضاًً 
مساحة للتساؤل: هل يمكن للسوريين الاتكاء 

سورية من الكارثة إلى الفرصة: 

قراءة افتراضية في إمكانات التحول

أثبتت التحولات العالمية العميقة، وتحديداًً بعد تبدل ميزان القوى وتوتر العلاقات الأميركية- الصينية، أن 
الدول التي تمر بأزمات ليست بالضرورة محكومة بالتوسل، أو الفشل. فثمة دول استطاعت تحويل التحديات 

إلى فرص، وإعادة بناء موقعها في النظام الدولي أو الإقليمي عبر إدارة سياسية ذكية، قادرة على إبداع الحلول 
لأن التاريخ لا يحركه حجم الموارد فحسب، بل الإرادة وقدرة الفاعلين على قراءة اللحظة.

ما تحتاجه  سورية 
ليس معجزة بل 

انتقال من منطق 
السلطة إلى منطق 

الدولة، ومن إدارة 
الأزمة إلى إدارة 

التحول، ومن 
سياسة رد الفعل إلى 

سياسة الفعل

على هــويــات ضيقة كحل؟ هــل الــعــودة للطائفة 
أو القومية أو الخلاص الفردي يكفي؟

 أبـــنـــاءهـــا، 
ِ
تُُـــظـــهـــر الـــتـــجـــربـــة أن الـــطـــائـــفـــة لــــم تـــحـــمِ

والــقــومــيــة لـــم تـــقـــدّّم مـــشـــروع إنـــقـــاذ، والــــخلاص 
الـــفـــردي لـــم يــتــحــقــق إلا عــبــر الـــهـــجـــرة. ومــــع أن 
خـــطـــوط “نــــحــــن” و “هــــــم” بـــاتـــت واضــــحــــة مــع 
الأســــف، ولــكــنــهــا مــوضــوعــيــاًً تــتــآكــل؛ فلا مناطق 
آمنة وأخــرى غير آمنة، ولا جماعات نجت من 
الألـــم. فقد صــار الألــم مشتركاًً بين الجميع، من 

الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.
هــذا الألـــم، رغــم قــســوتــه، يمتلك ثلاث إمكانيات 
إيجابية، يمكن ملاحظتها لكل من يعايش الناس 

على الأرض رغم ضجيج السوشيال ميديا:
- انهيار أوهــام الحماية الضيقة لــدى قطاع 

واسع بعد أن ثبت أنها غير فعالة.
ــل وعــــي جــمــعــي جـــديـــد أســــــاســــــه أن  - تــشــكّّ

الخلاص لا يمكن أن يكون فردياًً أو فئوياًً.
- قابلية الألم للتحول إلى طاقة سياسية إذا 
وُُجـــدت قــيــادة قـــادرة على تحويل الصدمة إلى 
قـــوة، كما حــدث فــي دول عــديــدة بعد الــكــوارث 

الكبرى.
الـــطـــاقـــة الــكــامــنــة فـــي الــمــجــتــمــع الــــســــوري الــيــوم 
هائلة لكنها مبعثرة، ويمكن تحويلها من حالة 
انـــكـــســـار إلــــى فـــرصـــة تـــحـــول تـــاريـــخـــي إذا تــوفــر 

الحامل السياسي المناسب.

ثالثاًً: الميزات الاقتصادية المطلقة 
حوامل لانعطاف تاريخي.

ــار الــــواســــع، تــتــمــتــع ســـوريـــة بـــمـــوارد  رغــــم الــــدمــ
اقتصادية نسبية ومطلقة لم تختفِِ، بل تحتاج 

إلى إدارة رشيدة:
ــاد الـــريـــفـــي: ســــوريــــة  ــصـ ــتـ ــة والاقـ ــزراعــ ــ - ال
غــنــيــة بـــالـــمـــوارد الــنــســبــيــة، مــثــل: الــقــمــح والــقــطــن 
ــتــــق والـــــخـــــضـــــار والـــــفـــــواكـــــه،  ــفــــســ ــــون والــ ــتــ ــ ــزيــ ــ والــ
والــعــديــد مــن الــمــيــزات المطلقة، مــثــل: الأعــشــاب 
الطبية والــوردة الشامية. إعــادة تنظيم القطاع 
وتطوير الصناعات الغذائية والبنية اللوجستية 

يمكن أن يعيد له دوره المركزي.
الثروات الطبيعية: الثروات التي لا يمتلكها إلا 
عدد محدود من الدول وسورية منها، النباتات 
الفوسفات،  احتياطي  الــعــواس،  غنم  الطبيعية، 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز )خــــاصــــة مــــع إمـــكـــانـــات اكــتــشــاف 
مــســتــقــبــلــيــة(، الـــمـــعـــادن، والــحــجــر الــجــيــري يــعــزز 
قدرة البلاد على بناء قطاعات إنتاجية حقيقية.

ــرافــــي يــجــعــل  ــغــ مـــمـــرات الـــطـــاقـــة: الــــمــــوقــــع الــــجــ
ســـوريـــة نــقــطــة عــبــور مــحــتــمــلــة لــخــطــوط النفط 

ــيــــج نــحــو  ــلــ والــــــغــــــاز مـــــن الــــــعــــــراق وإيــــــــــــران والــــخــ
المتوسط، بما يــدر إيـــرادات ضخمة عند توفر 
سيادة على القرار السياسي واتفاقات متوازنة.
الـــعـــلـــمـــيـــة  ــال الـــبـــشـــري: الــــــكــــــفــــــاءات  ــمـ رأس الـ
والطبية والهندسية والعمالة الصناعية، إضافة 
إلـــى ملايــيــن الــمــغــتــربــيــن، يــشــكــلــون طــاقــة قـــادرة 

على الانخراط في أي عملية إعادة إعمار.
الشتات السوري: وجــود أكثر مــن 6 ملايين 
ســــــــــوري فــــــي الــــــــخــــــــارج، بـــيـــنـــهـــم رجــــــــــال أعــــمــــال 
وخبرات عالية، يخلق إمكانية ضخ استثمارات 

كبيرة حال توفر ضمانات سياسية وقانونية.
 الانـــدمـــاج بــسلاســل الانـــتـــاج الــعــالــمــيــة: مــن 
خلال الصناعات التحويلية والتصنيع الخفيف 
ــــرافـــــئ، والاســــتــــثــــمــــار فــي  ــــمـ ــــات الـــنـــقـــل والـ ــــدمـ وخـ
مهارة اليد العاملة، والمواد الخام التي تختص 
بها سورية، هو مسار قابل للتفعيل إذا توفرت 

رؤية اقتصادية متماسكة.
هذه الإمكانات واقعية، لكنها معطلة بفعل غياب 
القيادة السياسية القادرة على صياغة مشروع 

اقتصادي وطني.

 ما بين الصين وسورية… 
الفكرة لا التشابه

استدعاء تجربة الصين ليس مقارنة بين قوى 
غير متماثلة، وظــروف مختلفة بل لاستحضار 
ـــواقــــع(. الصين  )فــلــســفــة الــتــعــامــل مـــع الـــزمـــن والـ
لم تواجه الحرب التجارية بالشكوى والادّّعاء، بل 
بـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل اعـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــاداًً عـــــلـــــى 
طــاقــاتــهــا الــذاتــيــة، ولـــم تـــرََ الأزمــــة مــجــرد تــهــديــد، 
بــل أيــضــاًً فــرصــة لتقليص الاعــتــمــاد عــلــى الغير، 
وإعـــــــــادة هـــنـــدســـة الاقــــتــــصــــاد، وعلاقـــــــــات دولـــيـــة 

متوازنة نديّّة. 
الــســؤال الــســوري الــيــوم هــو: هـــل نـــريـــد أن 
نتعلم من الفكرة؟ هل يمكن تحويل الأزمة إلى 

فرصة؟
ــاد والـــمـــجـــتـــمـــع– رغـــم  ــتــــصــ هــــل الـــجـــغـــرافـــيـــا والاقــ
الـــجـــراح– مــا تـــزال تحمل إمــكــانــات لــبــنــاء مسار 

جديد؟ الإجابة: نعم، إذا تغيّّر منطق التفكير.
فــمــا تحتاجه ســوريــة لــيــس مــعــجــزة، بــل انتقال 
الدولة، ومــن  إلى منطق  السلطة  منطق  مــن 
إدارة الأزمة إلى إدارة التحول، ومن سياسة 

رد الفعل إلى سياسة الفعل.
وإذا كـــان الــدمــار مــشــتــركــاًً، فـــإن بــنــاء المستقبل 
أيـــــــضـــــــاًً، إن تــمــكــن  يـــــكـــــون مــــشــــتــــركــــاًً  يــــمــــكــــن أن 
السوريون من تحويل لحظتهم التاريخية إلى 
بداية جديدة، من خلال بنية سياسية جديدة. 
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لكن خلف هذه العبارات الناعمة، يتكوّّن سؤال 
لا يريد أحد الإجابة عنه:

هل سيُُبنى حي سكني جديد فوق واحــدة من 
أكثر المناطق تلوثاًً في حمص؟

وهـــل يــتــحــول الــســكــان المستقبلون إلـــى فــئــران 
تــجــارب لــمــجــرّّد أن شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 

ترى في الأرض فرصة ذهبية لا تُُعوّّض؟

 الأرض ليست فارغة... 
بل مثقلة بتاريخ من السموم

تـــربـــة مــحــمّّــلــة بـــالـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات الــثــقــيــلــة... لا 
تختفي بطلاء خارجي!

نحن لا نتحدث عن أرض بور أو مستودعات 
قــديــمــة. بــل عــن مــصــفــاة عــمــلــت لــعــقــود، تسربت 
فيها مخلفات نفطية- مــواد مسرطنة- معادن 

ثقيلة- مذيبات كيميائية- غازات سامة.
ــــات لا تـــخـــتـــفـــي »بــــكــــشــــط ســطــح  ــــوثـ ــلـ ــ ــمـ ــ هــــــــذه الـ

الأرض« أو »تمهيد الموقع للبناء«.
إنها تستقر فــي عمق الــتــربــة، تنتقل إلــى المياه 

الجوفية، وتعود إلى الهواء مع الحرارة.
ومــع ذلــك، لا يوجد في الإعلان الرسمي كلمة 
واحـــــدة عـــن تــنــظــيــف الــتــربــة أو إعـــــادة الــتــأهــيــل 

البيئي.

 تجاهل التلوث... 
ليس جهلًاً بل تجاهلًاً متعمّّداًً

عندما تسكت الجهات الرسمية عن مسح التربة، 
عــنــدمــا تــتــجــنــب ذكـــر نــتــائــج الــتــحــالــيــل، عــنــدمــا لا 
تــرى خطة معالجة واحــــدة... فهذا ليس نقص 

معلومات. هذا إخفاء.

 المخاطر الصحية... 
مشروع سكني على قنبلة مسرطنة

ــــراض لا تــظــهــر الــــيــــوم... بـــل بــعــد 10 أو 20  أمــ

عاماًً، فبحسب الأخصائيين فإن المواد الناتجة 
عن التكرير النفطي... تسبب سرطانات الدم- 
تـــؤثـــر عــلــى الـــرئـــة والـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي- تــهــاجــم 
جهاز المناعة- وتضرب بشكل خاص الأطفال 

والحوامل.
والملوثات العميقة في التربة يمكن أن تتسرب 
ــبـــيـــوت- الـــهـــواء  ــزانــــات الـ إلـــــى مـــيـــاه الآبــــــــار- خــ

داخل المنازل الجديدة.
أي إن السكان سيعيشون فوق قنبلة صامتة لا 

تُُسمع، ولا تُُشم، لكنها تعمل كل يوم.
فـــهـــل ســيــضــمــن الــــمــــطــــوّّرون الـــعـــقـــاريـــون علاج 

السرطان لاحقًًا؟
طبعاًً لا.

فـــالـــمـــطـــوّّر يــبــيــع الـــشـــقـــة- يــحــقــق الأربـــــــــاح- ثــم 
يختفي.

أما السكان... فيبقون مع المرض، ومع تلوث 
لا يمكن اقتلاعه بعد البناء.

التنمية ليست إلا قناعاًً... والربح هو الجوهر

من المستفيد الحقيقي؟
فــتــحــويــل أرض الــمــصــفــاة إلـــى مـــشـــروع سكني 

يعني:
مليارات من الأرباح العقارية.

ارتفاع أسعار الأراضي.
بيع شقق »راقية« فوق أرض ملوثة.

مكاسب حكومية واستثمارية غير معلنة.
من سيدفع الثمن؟

المواطن الذي يريد منزلًاً آمناًً... ويُُباع له وهم 
الأمان.

صمت الجهات الرسمية... ليس علامة 
راحة بل علامة خطر

الأسئلة التي تتجنب الحكومة الإجابة عنها:
أين دراسات التلوث؟

وأوضــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــبلاوي، عــــــلــــــى هـــــامـــــش 
فــعــالــيــات الــمــعــرض الـــســـوري الــدولــي 
الـــســـابـــع لـــلـــبـــتـــرول والـــطـــاقـــة والــــثــــروة 
الـــذي  الــمــعــدنــيــة »ســيــربــتــرو 2025«، 
عُُقد منتصف تشرين الثاني الماضي، 
ــديــــد مــع  ــــاون جــ ــعـ ــ ــنــــاك »بـــــدايـــــة تـ أن هــ
إلــى استعداد  شركة شيفرون، إضافة 
شركة كونوكو فيليبس لتوقيع عقود 

مهمة داخل البلاد«.
غير أن السجل الحافل بالجدل لهاتين 
الشركتين يطرح تــســاؤلات جوهرية 
ــــر  ــاطــ ــ ــــخــ ــمــ ــ حــــــــــــول هــــــــــــذا الــــــــتــــــــوجــــــــه، والــ
المحتملة التي قد تترتب عليه في ظل 
اقتصاد سوري هش، فضلًاً عن آثاره 
بــعــيــدة الــمــدى عــلــى الــســيــادة الوطنية 

وإدارة الموارد الطبيعية.

فساد وتهرّّب ضريبي
تـــــكـــــشـــــف قـــــضـــــيـــــة شـــــــركـــــــة »كــــــونــــــوكــــــو 
فـــــيـــــلـــــيـــــبـــــس« فـــــــــي فـــــيـــــتـــــنـــــام نــــــمــــــوذجــــــاًً 
صـــــارخـــــاًً لآلــــيــــات الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، 
ــيــــة. فــقــد  ــامــ ــنــ ولا ســـيـــمـــا فـــــي الـــــــــدول الــ
رفــعــت الــشــركــة دعـــوى اســتــبــاقــيــة ضد 
الحكومة الفيتنامية عبر آلية »معاهدة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــثـــنـــائـــيـــة« الـــتـــابـــعـــة للأمــــم 
الــمــتــحــدة، بــهــدف مــنــع فـــرض ضريبة 
أربــــــاح رأس مــــال قُُـــــــدّّرت بــنــحــو 179 

مليون دولار، على صفقة بيع حقول 
نفطية أبرمتها عام 2012، وحققت من 
خلالـــهـــا أربـــاحـــاًً رأســمــالــيــة بــلــغــت نحو 

896 مليون دولار.
ــذا الــــنــــوع مــــن الــــدعــــاوى  ــ ورغـــــــم أن هــ
يُُنظر فيه ضمن محاكم تحكيم دولية 
مــغــلــقــة تــفــتــقــر إلـــــى الـــشـــفـــافـــيـــة، وتــبــلــغ 
الكلفة الوسطية لكل قضية منها نحو 
ً��ك��  يــــــشــــــ�� مــــا  5 ملايــــيــــن دولار، 
ــــراًً عــــلــــى الـــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة ويــــحــــدّّ  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــا 
الضريبية، إلا أن »كونوكو فيليبس« 
ــيــــة، إلــى  تـــوصـــلـــت، بــعــد انـــتـــقـــادات دولــ

تسوية مع فيتنام في عام 2019.
ولــيــســت فــيــتــنــام حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة، إذ 
تــكــشــف تــحــقــيــقــات مــنــصــة »فــايــنــانــس 
أنـــكـــفـــرد« عــــن تـــهـــرب شــــركــــات نــفــطــيــة 
مـــــــتـــــــعـــــــددة الــــــجــــــنــــــســــــيــــــات، مـــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
»كـــــــــونـــــــــوكـــــــــو«، مــــــــن ضــــــــرائــــــــب أربــــــــــاح 
تُُــــــقــــــدّّر بـــنـــحـــو 2,4 مـــلـــيـــار  رأســــمــــالــــيــــة 

دولار.
ــــي  ــانــ ــ أمــــــــــــــا شـــــــــركـــــــــة »شــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــرون«، ثــ
ــتـــرويـــج  »الـــعـــمـــالـــقـــة« الــــذيــــن يــــجــــري الـ
لــلــتــعــاون مــعــهــم، فــقــد صـــدر بــحــقــهــا في 
بدفع  يُُلزمها  2011 حكم قضائي  عــام 
عــن  تــــعــــويــــضــــاًً  دولار  ــــارات  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  9,5
كــارثــة بيئية وصحية فــي الإكــــوادور. 

إذ أُُديــنــت الشركة بتصريف أكثر من 
16 مليار غــالــون مــن النفايات السامة 
فـــي مــنــطــقــة الأمـــــــازون، مـــا خــلّّــف نحو 
ألــف بركة من المخلّّفات النفطية، في 
واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي 
تــســبــبــت بــهــا شـــركـــات الــنــفــط مــتــعــددة 

الجنسيات.
ورغم ذلك، لا تزال »شيفرون« تتهرب 
من تنفيذ الحكم. وتشير التقديرات إلى 
أن أربــاحــهــا خلال ســـنـــوات عــمــلــهــا في 
الإكوادور تجاوزت 200 مليار دولار، 
ــــادل نـــحـــو 21 ضـــعـــف قــيــمــة  ــعـ ــ ــا يـ ــ أي مـ
الــتــعــويــضــات الــمــحــكــوم بــهــا، فيما تــقــدّّر 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة مــســتــحــقــات 
الــــدول الــتــي تعمل فيها الــشــركــة بأكثر 

من 50 مليار دولار.

التداعيات على سورية
الشركتين  لكلتا  التاريخي  السجل  إن 
ــنــــزاعــــات  فــــي الــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي، والــ
الـــبـــيـــئـــيـــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، يـــــنـــــذر بــخــطــر 
حقيقي يتمثل في حرمان سورية من 
جزء كبير من عوائد ثرواتها النفطية 
عبر آليات مالية وقانونية معقدة، ولا 
سيما فــي ظــل واقـــع اقــتــصــادي هــش، 
والتشريعية،  الرقابية  البنية  وضعف 
وتـــــــراجـــــــع الـــــــقـــــــدرة الــــمــــؤســــســــيــــة عــلــى 

فرض الشفافية والمساءلة.
كما يثير هــذا الــتــوجــه مــخــاوف جدية 
ــاريــــوهــــات  ــنــ ــيــ ــمـــــال تــــــكــــــرار ســ ـــتـــ مــــــن احــ
كارثية مشابهة لما شهدته الإكــوادور 
ــا مـــــــن الــــــــــــــــدول، خــــــاصــــــة وأن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ

شــركــة »كــونــوكــو فيليبس« انسحبت 
عـــام 2022 مــن مــبــادرة الشفافية في 
ما   ،)EITI( الاستخراجية  الــصــنــاعــات 
يعني أنها لم تعد ملزمة بالإفصاح عن 
عــلــى مستوى  مــدفــوعــاتــهــا للحكومات 
الـــمـــشـــاريـــع، وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن تعقيد 

مسألة الرقابة المالية.
الـــقـــضـــيـــة هـــنـــا لا تــتــعــلــق بـــرفـــض مــبــدأ 
الاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي بـــحـــد ذاتــــــــه، بــل 
بــــمــــدى قـــــــدرة الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة عــلــى 
الاقــتــصــاديــة، وحسن  حماية سيادتها 
اخــتــيــار الــشــركــاء الــدولــيــيــن، وصــيــاغــة 
عقود عادلة وشفافة تُُراعي المصلحة 

الوطنية قبل أي اعتبارات أخرى.
ويــتــطــلــب ذلـــك وضـــع شـــروط صــارمــة 

تضمن:

ــيـــة كــامــلــة  ــبـ ــقــــوق الـــضـــريـ تـــحـــصـــيـــل الــــحــ
دون استثناءات أو ثغرات قانونية.

إلزام الشركات بتحمل كلفة أي أضرار 
بيئية محتملة ومعالجتها.

تعزيز الــقــدرات الوطنية فــي مجالات 
الرقابة البيئية والمالية والقانونية.

ــــادي فــي  ــيــ ــ ــــســ ضـــــمـــــان بـــــقـــــاء الـــــــقـــــــرار الــ
إدارة الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة بــيــد الــدولــة 
السورية، لا رهينة لمصالح الشركات 

العابرة للحدود.
فـــــالـــــثـــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــيـــســـت مـــجـــرد 
مورد اقتصادي، بل ركيزة من ركائز 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وأي تــفــريــط بها 
أو ســـــوء إدارتـــــهـــــا فــــي هـــــذه الــمــرحــلــة 
الــحــســاســة قــد يــحــمّّــل الأجــيــال الــقــادمــة 

أثماناًً باهظة يصعب تداركها لاحقاًً.

 مصفاة حمص... من منشأة نفطية إلى كمين سكني... من المستفيد ومن الضحية؟

 مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية تثير الجدل

في 12 تشرين الثاني 2025، خرجت الجهات الرسمية بخبر بدا للوهلة الأولى 
»بريئاًً« و»تنموياًً«... نقل مصفاة حمص القديمة وبناء مصفاة جديدة في 

الفرقلس، وتحويل موقعها الحالي إلى مشروع سكني وخدمي ضخم.

هل فُُحصت التربة والمياه؟
ما تكلفة التنظيف؟

من سينفذه؟
هل المنطقة صالحة للسكن أصلًاً؟

الصمت في هذه الحالة ليس تهدئة... فالصمت 
هنا تستر.

 هذه ليست تنمية... 
بل مجازفة بأرواح الناس

ــلــــى أرض مـــصـــفـــاة  ــيـــة عــ ــنـ ــكـ الــــمــــشــــاريــــع الـــسـ
حمص ليست »نهضة عمرانية«، بل مغامرة 
ــالـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى صـــحـــة الـــســـكـــان  مـــحـــفـــوفـــة بـ

وبيئة المدينة.

فـــإعـــادة تـــدويـــر أرض مــلــوثــة وبــيــعــهــا عــلــى أنــهــا 
»مـــــشـــــروع حـــــضـــــاري« لا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــرهـــا إلا 
بأنها: تلاعــب- إخفاء للحقائق- تفضيل للربح 

على حياة الناس.
فقبل وضع حجر واحد في هذا المشروع، يجب 
على الرأي العام أن يسأل بصوت عالٍٍ وواضح:

أين هي الدراسات؟
أين هي التحاليل؟

من يضمن أن الأرض ليست سامة؟
ولماذا هذا الاستعجال في تحويلها إلى عقار؟

إن لـــم تُُـــطـــرح هــــذه الأســئــلــة الــــيــــوم... فــســيــدفــع 
ــــداًً- مـــن صــحــتــهــم، وربـــمـــا من  الــســكــان ثــمــنــهــا غــ

حياتهم!

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، يوسف قبلاوي، عن استعدادات لتوقيع 
عقود مع شركتي طاقة أمريكيتين، في خطوة قال إنها تأتي »ضمن رؤية شاملة لإعادة 

رسم خريطة الطاقة في سورية«.
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شؤون محلية

فـــي الــمــقــابــل، لـــم تــتــجــاوز الــــصــــادرات الــســوريــة 
إلى تركيا 160 مليون دولار، مسجلة انخفاضاًً 
الماضي، مــا يعكس  بنسبة 46% مقارنة بالعام 
وصول العجز التجاري مع تركيا إلى مستويات 

مقلقة، تُُقدّّر بنحو 2,54 مليار دولار.
وبالاستناد إلى بيانات مكتب الإحصاء الأردني، 
يلاحظ أيضاًً ارتفاع كبير في الواردات الأردنية 
إلـــى ســوريــة، إذ ارتــفــعــت مــنــذ تــمــوز مــن 149,2 
مليون دولار إلى 245,42 مليون دولار، مقابل 
صـــادرات ســوريــة بلغت 101,55 مليون دولار 
فقط، ما يعني عجزاًً يقارب 144 مليون دولار.

مؤشر جزئي للعجز التجاري
وتجدر الإشارة إلى أن قراءة الميزان التجاري 
الــــــــواردة فـــي هــــذا الــتــحــلــيــل تــســتــنــد حـــصـــراًً إلــى 
ــــات الـــتـــجـــاريـــة مــــع دولــــتــــيــــن حـــدوديـــتـــيـــن  ــــعلاقــ الــ
هــمــا تــركــيــا والأردن، بــاعــتــبــارهــمــا مـــؤشـــراًً دالًاً 
عــلــى اتــجــاهــات الاخــــتلال الــتــجــاري، ولا تشمل 
واردات المشتقات النفطية أو القمح أو غيرها 
من السلع الاستراتيجية المستوردة من دول 
ومصادر أخرى، والتي من شأنها تعميق حجم 

العجز الفعلي.

اختلال في هيكل الصادرات
لا تتوافر بيانات رسمية حول قيمة الصادرات 
خلال النصف الثاني من العام، إلا أنه في حال 
افــتــراض اســتــمــرار النمو المسجل فــي النصف 
الــــصــــادرات  الأول والـــبـــالـــغ 39%، فــــإن إجـــمـــالـــي 
السنوية لن يتجاوز 816 مليون دولار، أي ما 
يعادل 13,8% فقط من قيمة الــواردات المقدّّرة 
بــنــحــو 5,9 مـــلـــيـــارات دولار، مــــا يــعــنــي أن كــل 
دولار من الــصــادرات يقابله 7,2 دولارات من 

الواردات.
ــــدودة  ــــحـ ــتــــصــــديــــريــــة مـ ولا تـــــــــزال الــــقــــطــــاعــــات الــ
وضــعــيــفــة، تــتــركــز فــي صــنــاعــات بسيطة ومـــواد 

غــذائــيــة ومــنــتــجــات زراعـــيـــة ذات قــيــمــة مــضــافــة 
مــنــخــفــضــة، رغـــم أهــمــيــتــهــا الــنــســبــيــة. كــمــا تعكس 
الأرقــام تركّّز العجز التجاري مع دولة واحدة 
بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، هـــــي تــــركــــيــــا، مـــــا يـــكـــشـــف عــن 

هشاشة بنيوية في الاقتصاد المحلي.
فــرغــم أن الــتــبــادل الــتــجــاري الإقليمي والــدولــي 
ــنــــمــــو الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، إلا أن  ــلــ لــ يُُــــــعــــــد ضــــــــــــــرورة 
الاعتماد المفرط على مصدر واحــد لــلــواردات 
يمثل نقطة ضــعــف جــوهــريــة، إذ يشير الــتــركّّــز 
الجغرافي للعجز إلى غياب التنوع في مصادر 
الاستيراد وضعف إدارة المخاطر الاقتصادية. 
وبـــدلًاً مــن تــوزيــع المخاطر على عــدة أســـواق، 
يجري تكثيفها في ســوق واحـــدة، ما يزيد من 

احتمالات التعرض للصدمات الخارجية.

تحديات القطاع الإنتاجي
الــمــســتــوردة وهيمنتها على  تــدفــق السلع  أدى 
ــــواق المحلية خلال الأشــهــر الــمــاضــيــة إلــى  الأسـ
إغلاق الــعــديــد مــن المصانع والــــورش، وفــقــدان 
آلاف فـــرص الــعــمــل، وارتـــفـــاع مــعــدلات البطالة 
إلـــى أكــثــر مـــن 60%، بــحــســب تــصــريــحــات وزيـــر 

الاقتصاد.
وســــاهــــم غــــيــــاب الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي، ســـــــواء عــبــر 
ســيــاســات حمائية أو بــرامــج دعــم إنــتــاجــيــة، في 
تــعــمــيــق الأزمـــــة. فــمــع نــقــص الـــكـــفـــاءات الــمــدرّّبــة، 
ــمـــويـــل، وارتــــفــــاع  ــتـ وصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـ
تكاليف الإنتاج، وتضرر البنية التحتية، يعجز 
فــي ظــل سياسة  المنافسة  عــن  المحلي  المنتج 
»الــســوق الــمــفــتــوح« الــتــي تـــروج لــهــا الحكومة، 
خــاصــة وأن الــســلــع الــمــســتــوردة تــتــمــتــع بــمــزايــا 
ــــي بـــلـــدان  ــيــــرة، ودعــــــــم حـــكـــومـــي فـ ــبــ تـــنـــافـــســـيـــة كــ
مــنــشــئــهــا، وتــكــنــولــوجــيــا إنـــتـــاج مــتــقــدمــة تخفّّض 

التكاليف وترفع الكفاءة.
وتتجاوز آثار الاعتماد المفرط على الاستيراد 
الضغوط الآنــيــة، لتتحول إلــى تحديات هيكلية 

ــــن تــــحــــلــــيــــل الـــــــــواقـــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي  ــكــ ــ لــ
السوري يشير إلى فجوة واضحة بين 
ــــام المعلنة وبــيــن الــظــروف  هـــذه الأرقـ
الــمــعــيــشــيــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــواطــنــيــن، مــا 
يــســتــدعــي تــفــنــيــد الادعـــــــــــاءات وتــقــديــم 

سياق أعمق.

التضخم... تباطؤ وليس 
انخفاضاًً حقيقياًً

رغـــم تــصــريــح الــحــاكــم حـــول انــخــفــاض 
تـــكـــشـــف   ،%15 نـــــحـــــو  إلــــــــــى  ــــم  ــــخـ ــتـــــضـ ــ الـ
البيانات الرسمية والميدانية عن واقع 

مختلف:
المركزي السوري  البنك  وفــق تقرير 
ــتــــضــــخــــم  الــ بــــــلــــــغ   ،CPI ومـــــــــــؤشـــــــــــرات 
فـــتـــرات عــــام 2024–  الـــســـنـــوي خلال 
يـــزال  إنـــه لا  2025 نــحــو 36,8%، أي 
ــة بـــالـــمـــســـتـــويـــات  ــارنــ ــقــ مــــرتــــفــــعــــاًً جــــــــداًً مــ

المقبولة عالمياًً.
ــــدل  ــعـ ــ ــمـ ــ حـــــتـــــى لــــــــو صــــــــح انــــــخــــــفــــــاض الـ

ــــعـــــض الـــــشـــــهـــــور إلـــــى  ــــي بـ ــ الـــــســـــنـــــوي فـ
نحو 15%، فــإن هــذا يشير إلــى تباطؤ 
فــي ارتــفــاع الأســعــار ولــيــس انخفاضاًً 

حقيقياًً أو استعادة للقدرة الشرائية.
فــــالأســــعــــار الــفــعــلــيــة لــلــســلــع الأســـاســـيـــة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات )الــــــــــــغــــــــــــذاء- الإيــــــــجــــــــار- 
ــنـــقـــل...( لا تــــزال مــرتــفــعــة، مـــا يجعل  الـ
»انخفاض التضخم« نسبياًً لا ينعكس 

على حياة المواطنين اليومية.
فإذا كانت أسعار المواد ترتفع %100 
في سنة مــا، ثم تباطأ التضخم ليصل 
إلـــى 36%، فــهــذا يــعــنــي أن الأســـعـــار ما 
زالت أعلى بكثير من القدرة الشرائية 
لــلــمــواطــن، رغـــم الــتــراجــع الــنــســبــي في 

معدل الزيادة.

سعر الصرف... تحسن رسمي 
مقابل واقع السوق

ادعـــــــاء حـــصـــريـــة تــحــســن ســـعـــر الــلــيــرة 
بنسبة 30% يجب وضعه في السياق 

الصحيح:
الـــســـعـــر الــــرســــمــــي لـــلـــيـــرة ســـجـــل نــحــو 
11,000 ليرة لكل دولار، بينما السعر 
الــفــعــلــي فـــي الـــســـوق الـــمـــوازيـــة تــجــاوز 

12,000 ليرة.
الفجوة بين السعر الرسمي والسوق 
الــمــوازيــة تــشــيــر إلـــى ضــعــف الــثــقــة في 
الليرة واستمرار المضاربات، كما أن 
الاستقرار النسبي في السعر الرسمي 
لا يعكس نشاطاًً اقتصادياًً حقيقياًً أو 

زيادة في الإنتاج المحلي.
والنتيجة أنه حتى إذا انخفض معدل 
الـــتـــضـــخـــم أو تـــحـــســـن ســــعــــر الــــصــــرف 
ــــإن غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن لا  الـــرســـمـــي، فـ
ــــأي تــحــســن مـــلـــمـــوس فــي  يـــشـــعـــرون بـ
القدرة الشرائية أو استقرار الأسعار.

واقــــع الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري... هــشــاشــة 
مستمرة

البيانات الاقتصادية والواقع الميداني 
يـــؤكـــدان اســتــمــرار هــشــاشــة الاقــتــصــاد 

السوري:
ــة... راتـــــــب حــكــومــي  ــيــ ــمــ الأجــــــــور الــــرســ
ســـــوريـــــة  لــــــيــــــرة   850,000 بـــــــحـــــــدود 
)يقارب 70 دولاراًً(، لا يغطي تكاليف 

المعيشة الأساسية.
ارتــفــاع تكاليف الإيــجــارات والــســلــع... 

شقة صغيرة في ريف دمشق لا يقل 
إيـــجـــارهـــا عـــن مــلــيــونــي لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ــاع أســــعــــار الــــغــــذاء  ــ ــفـ ــ ــتــــمــــرار ارتـ مــــع اســ

والخدمات.
اعتماد الاقتصاد على موارد مؤقتة... 
ــــارج وعـــــــــــودة بــعــض  ــ ــــخـ ــ ــــويلات الـ ــ ــــحـ ــ تـ
اللاجئين، مع استمرار ضعف الإنتاج 
ــيـــة  ــنـــاعـ ــــات الـــصـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــلــــي فــــــي الـ الــــمــــحــ

والزراعية والخدمية.

المؤشرات الجزئية لا تعكس 
الواقع المعيشي الفعلي

تــــصــــريــــحــــات حــــاكــــم مــــصــــرف ســــوريــــة 
الـــمـــركـــزي حــــول »انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم 
وتحسن سعر الصرف« تعكس بعض 
الــمــؤشــرات الــجــزئــيــة، لكنها لا تعكس 

الواقع المعيشي الفعلي للسوريين.

فــالأرقــام الرسمية ربما تُُظهر تحسناًً 
نسبياًً فــي بعض الــمــؤشــرات النقدية، 
لكنها لا تترجم إلــى زيـــادة فعلية في 
الــقــوة الــشــرائــيــة أو تحسين مستوى 

المعيشة.
والــــــــفــــــــجــــــــوة بــــــيــــــن الــــــســــــعــــــر الـــــرســـــمـــــي 
والــســوق الــمــوازيــة، وارتـــفـــاع تكاليف 
السلع الأساسية، واستمرار انخفاض 
الــدخــل الــفــعــلــي، كلها عــوامــل تــؤكــد أن 
الاقــتــصــاد الــســوري لا يـــزال فــي حالة 

هشاشة.
أي تقييم حقيقي للوضع الاقتصادي يجب 
أن يأخذ في الاعتبار: المعايير المعيشية 
ــقــــي- وفــــجــــوة  ــيــ ــقــ ــيــــة- الــــــدخــــــل الــــحــ ــلــ ــعــ ــفــ الــ
الأسعار بين السوق الرسمية والموازية، 
الرسمية  التضخم  وليس مجرد معدلات 

أو أسعار الصرف الرسمية.

 الميزان التجاري... نمو معلن يكشف عجزاًً متفاقماًً

 تصاعد الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع... تصريحات حاكم المصرف المركزي حول التضخم وسعر الصرف

تكشف بيانات مكتب الإحصاء التركي عن تدفق متزايد للسلع التركية إلى السوق 
السورية، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 50%، من 1,8 مليار دولار خلال الأشهر 
السبعة الأولى من العام، إلى 2,7 مليار دولار حتى تشرين الأول. وتشير تقديرات 

موقع »المجلس الأطلسي« الأمريكي إلى أن البضائع التركية تستحوذ على نحو 
30–40% من الأسواق السورية.

التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.  تعيق 
فــإلــى جــانــب تقليص حصة المنتج المحلي في 
السوق، يؤدي هذا النمط إلى تركيز الاقتصاد 
في قطاعات أولية محدودة، تُُستخدم عائداتها 
لـــتـــمـــويـــل الــــــــــــواردات، مــــا يــعــيــق تـــنـــويـــع مـــصـــادر 

الدخل الوطني.

لا توازن دون إنتاج
التجاري لا تُُقاس بتقليص  إن معالجة العجز 
الــفــجــوة بــيــن الــــصــــادرات والــــــــواردات فــقــط، بل 
بــــقــــدرة الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى الانـــتـــقـــال مــــن الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الـــخـــارج إلـــى تــعــزيــز الإنـــتـــاج، ثــم التصدير 
والــمــنــافــســة. ويــتــطــلــب ذلـــك إطلاق بــرامــج دعــم 
ــلـــى خــلــق  ــلـــي، قـــــــــادرة عـ حــقــيــقــيــة للإنـــــتـــــاج الـــمـــحـ
فـــرص عــمــل، وتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل، والــعــمــل 

عــلــى إحلال الــــــــواردات بــمــنــتــجــات مــحــلــيــة ذات 
جودة عالية.

كما يستدعي الأمــر مراجعة سياسة الإعفاءات 
الجمركية الواسعة، في ظل تضارب التقديرات 
ــــول الإيــــــــــرادات الــمــحــقــقــة،  ــيــــاب الــشــفــافــيــة حـ وغــ
حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الإيرادات 
الجمركية لا تتجاوز 200 مليون دولار، أي ما 

يعادل نحو 3% فقط من قيمة الواردات.
وفــــي ظـــل غـــيـــاب خــطــة إنــتــاجــيــة مــتــكــامــلــة حتى 
الآن، ســتــبــقــى ســـوريـــة عــالــقــة فـــي حــلــقــة مفرغة 
من الاعتماد على الاستيراد والمساعدات، مع 
إعادة إنتاج الفقر وتهميش شرائح واسعة من 
المجتمع، غير قـــادرة على الإســهــام الفعلي في 

مسار التنمية الاقتصادية.

في مقابلة مع قناة العربية Business نُُشرت في كانون الأول 2025، صرح عبد القادر 
حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي بأن الاقتصاد السوري شهد تحسناًً ملحوظاًً 

خلال الفترة الماضية، حيث انخفض معدل التضخم من 170% إلى نحو 15%، وتحسن 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة 30%. واعتبر الحاكم أن هذه التطورات نتيجة 

»الانضباط المالي« ووقف »سياسة تمويل العجز المالي بطباعة النقود«، إضافةًً إلى 
خطوات إصلاحية أخرى تتضمن فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإعادة 

تأهيل القطاع المصرفي.
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15 يـــومـــاًً مـــن الانـــتـــظـــار، إنــــه لــيــس مـــجـــرد رقــم 
يــعــنــوِِن الأخـــبـــار والـــمـــقـــالات الــصــحــفــيــة الــنــاقــدة 
لإخــفــاق لوجستي عــابــر، أو حــالــة طــارئــة لخلل 
تقني مــا، في تطبيق »شــام كــاش«، بل يكشف 
عـــــن تـــخـــبـــط إداري فــــاضــــح فـــــي مــــلــــف رواتـــــــب 
العاملين في مؤسسات الدولة، التي يبدو أنها 
المواطن  تبذل جهوداًً حثيثة لمضاعفة معاناة 
عليه  تتفضل  وكأنها  نفسياًً وجسدياًً ومعيشياًً 
بحقه ومستحقه، خصوصاًً أنها ضربت بنظرية 
التحول الرقمي وآلية الدفع الإلكتروني عرض 
الــحــائــط لــتــعــود إلــــى »كــــــوات« مــؤســســة الــبــريــد 
الــمــزدحــمــة ذات الــبــنــيــة الــتــشــغــيــلــيــة الـــمـــحـــدودة 
والــتــعــامــل الــنــقــدي الــمــقــيــت، فــقــد حلفت »يميناًً« 
لاســـتـــمـــرار الــمــنــغــصــات الـــيـــومـــيـــة لـــحـــيـــاة جــمــيــع 

المواطنين!

أين الخلل؟
الـــوعـــود الــحــكــومــيــة لا تــضــجــر مـــن رســــم الأمـــل 
بانفراج قريب يقلب الموازين ويحسن معيشة 

للمواطن وتعاد له حقوقه وكرامته.
 نعم الكرامة!

الكلمة التي توقظنا من هذا الحُُلم الذي لم ولن 
يــخــرج مــن إطـــار الــوعــد ولــن يتحول إلــى واقــع 
ــــه مــســتــحــيــل، بــــل لأنـــك  ــاًً، لـــيـــس لأنـ حــقــيــقــي يــــومــ
مواطن في بقعة جغرافية محكومة بسياسات 
ارتجالية فاشلة وتخبطات تطال جميع مفاصل 

الدولة.
فها هو الشهر الثاني على التوالي والموظفون 
فـــي قـــطـــاع الــتــربــيــة فـــي جــمــيــع الــمــحــافــظــات بلا 
رواتــب حتى تاريخه، وها هو التحول الرقمي 
غــيــر الــمــجــدي مــنــذ اعــتــمــاده بــأعــطــالــه الــمــتــكــررة 

ــاد الـــمـــواطـــن لـــلـــوقـــوف في  ــ لـــم يــــدم طـــــــويلًاً، وعـ
طوابير الذل مجدداًً والانتظار ساعات طويلة 
أمــــــام »كـــــــــوات« الـــبـــريـــد وســـــط ازدحـــــــــام شــديــد 
واخــتــنــاقــات مـــع الــمــتــقــاعــديــن، والــجــمــيــع ينتظر 

أملًاً في استلام أجره الشهري.
هذا المشهد يتكرر دون وجود تصريح رسمي 
يفسر سبب التأخير أو يحدد مــوعــداًً واضحاًً، 
فالخلل متأصل وينتقل بالعدوى من شهر إلى 

آخر »وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!«

التبعات
في خطوة وصفت بالإيجابية لتخفيف الأعباء 
عــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وتـــيـــســـيـــر إجـــــــــــراءات اســــــتلام 
السورية  المؤسسة  أطلقت  الشهرية،  رواتبهم 
للبريد بــالــتــعــاون مــع الــمــصــرف الــعــقــاري خدمة 
جــديــدة، تسمح لهم بــاســتلام رواتبهم مباشرة 
مــــن الـــصـــالـــة الـــمـــركـــزيـــة لــلــمــؤســســة أو مــنــافــذهــا 

الأخرى ليشمل ذلك جميع المحافظات.
وإن كـــان الــهــدف إيــجــابــيــاًً إلا إنــهــا خــطــوة غير 
مدروسة لبينة المؤسسة غير المجهزة في ظل 
كادرها المحدود والطاقة الاستيعابية الضعيفة، 
مما ضــاعــف الــمــعــانــاة وزاد الازدحــــام والــتــدافــع 
أمــــــام مـــنـــافـــذ الـــمـــؤســـســـة، مــــع الــمــشــكــلــة الــحــالــيــة 
التربية والتي  لــرواتــب موظفي قطاع  الطارئة 
ــراًً، نــتــيــجــة قــــــــرارات ارتــجــالــيــة  ــ ــهـ ــ قــــد تــســتــمــر أشـ
متسرعة تعكس سوء التقدير والإدارة، وحلول 
مؤقتة وإهمال رسمي فاضح بالالتزام بحماية 
حقوق المواطنين وتأمينهم مالياًً، وتركهم أمام 
نظام مالي عاجز، يبدو أنه بات رهن مساعدات 

ومنح مالية خارجية )الحقيقة المُُرّّة(!

المواطن يدفع الثمن
يـــبـــدو أن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة لــــم تـــأخـــذ فــــي عــيــن 

	ǧرشا عيد

فـــارق الــســعــر قــد يــصــل أحــيــانــاًً إلـــى 10 
الأصــــنــــاف،  بـــعـــض  ــلـــى  عـ آلاف ل.س 
وربما أكثر بكثير على أصناف أخرى 
لــيــتــحــمــل  )مــــــســــــتــــــوردة أو مـــــهـــــربـــــة(، 
ــــار  ــــعـ ــــاوت أسـ ــ ــفـ ــ ــ ــــون عـــــــــبء تـ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
ــــة بــيــن الــصــيــدلــيــات، مــا يجعلهم  الأدويـ
أمــــــــام مـــــأســـــاة حـــقـــيـــقـــيـــة، وخـــــاصـــــة مــن 
أمـــراض مزمنة واحتياجه  يعاني مــن 
الـــدائـــم لــهــا، فــأمــام تــوفــرهــا وانقطاعها 
ــــة للاســـــــتـــــــغلال  ــــرضــ ــبــــح هـــــــــــؤلاء عــ يــــصــ
وخــــاصــــة مــــع غـــيـــاب الــــرقــــابــــة الـــفـــعّّـــالـــة، 
ــــريـــــض وحــــــــــده ثــمــن  ــمـ ــ حــــيــــث يـــــدفـــــع الـ
جــــشــــع بــــعــــض الــــحــــيــــتــــان الـــمـــتـــعـــطـــشـــة 
لمضاعفة أرباحها على حساب مرضه 

ومعاناته وحاجته!
فــــمــــثلًاً، أحــــد مـــرضـــى الـــســـرطـــان عــانــى 
ــــة بـــحـــثـــه لـــتـــأمـــيـــن جـــرعـــتـــه  ــلـ ــ ــــاء رحـ ــنــ ــ أثــ
بــســعــر مـــنـــاســـب، فـــقـــد تـــــــراوح ســعــرهــا 
بين 100-200 دولار، بحسب قوله، 
فوقع في دوامــة الشك حول جودتها 
وصلاحــيــتــهــا أمــــام الــفــروقــات الكبيرة 

ــاهــــر  ــيــــن الــــصــــيــــدلــــيــــات، قـــــــــــــائلًاً: »الــــظــ بــ
الــجــهــات الــمــعــنــيــة أخــــر هــمــهــا صــحــتــنــا، 
ــاد دوا مـــا بــيــتــحــمــل تلاعـــــب ضــعــاف  هــ

النفوس... والدولة عم تتفرج!«
 مــــقــــابــــل ذلــــــــك أرجــــــــــع مـــــديـــــر الــــرقــــابــــة 
والبحوث في وزارة الصحة، الدكتور 
»هــــــانــــــي بـــــــــغـــــــــدادي«، ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الأدويــة بشكل يفوق قــدرة المواطن، 

إلى عدة أسباب:
ارتــــــــــــفــــــــــــاع تـــــكـــــلـــــفـــــة الــــــــــــمــــــــــــواد الأولـــــــــيـــــــــة 

المستوردة بالدولار.
تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة والــتــشــغــيــل وارتــــفــــاع 
أسعارها، مع تكاليف النقل والشحن.

ــتـــعـــديـــل أســـعـــار  ــمـــرة لـ ــتـ ــمـــسـ ــة الـ ــاجــ الــــحــ
بــعــض الأصـــنـــاف لــضــمــان اســتــمــراريــة 
توفرها ومنع توقف خطوط الإنتاج.

عـــدم وجــــود ضـــوابـــط واضـــحـــة، حيث 
تـــعـــمـــل الــــــــــوزارة ضـــمـــن لــــجــــان تــســعــيــر 
خــــــاصــــــة عـــــلـــــى ضـــــبـــــط الأســـــــــعـــــــــار قـــــدر 
الإمكان ومنع أي زيادات غير مبررة.

يــــعــــتــــرف  أعلاه  الــــــرســــــمــــــي  الــــــحــــــديــــــث 
كان  بالمشكلة وبالتقصير، وكالمعتاد 
تـــبـــريـــريـــاًً بـــذريـــعـــة »الــــــــــدولار«، ويــبــدو 

ــاء مــصــالــح  ــ ــــادة لإرضــ أن الــمــســاعــي جـ
أصــحــاب الأربـــاح على حساب معاناة 

المواطن ومن جيبه المفقر!
فــهــل تــســوغ هـــذه الــمــبــررات الارتــفــاع 
الـــــمـــــســـــتـــــمـــــر واللامـــــــــــــــحـــــــــــــــدود لأســــــعــــــار 

الأدوية؟! 
كـــذلـــك بـــعـــض الـــصـــيـــادلـــة لا يــخــتــلــفــون 
ــــردود  فــــي تــوضــيــحــاتــهــم كـــثـــيـــراًً عــــن الــ
الـــرســـمـــيـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج من 
ــــوم عــلــى  ــلــ ــ ــــهـــــــام وإلـــــــقـــــــاء الــ دائـــــــــــرة الاتـــ
الــمــوّّرديــن وتــعــدد الــمــصــادر، وبالتالي 
ــــن »الــــــمــــــهــــــرّّب«  ــيـ ــ تـــــــفـــــــاوت الأســــــــعــــــــار بـ
و»المرخص«، وبأن الوزارة ما زالت 

تعمل على الضبط!
ويدور الحديث عن استحالة التلاعب 
بــأســعــار الأدويــــــة الــوطــنــيــة الــمــســجــلــة، 
لـــــكـــــن مـــــــا يــــــجــــــري مـــــرتـــــبـــــط بـــســـيـــاســـة 
الــــــبــــــيــــــع مـــــــــن قــــــبــــــل بــــــعــــــض الـــــمـــــعـــــامـــــل، 
فــالــغــالــبــيــة تــتــعــامــل بـــالـــدولار وبــالــتــالــي 
اخـــــــــتلاف ســـعـــر الـــــــــــدواء حـــســـب ســعــر 
ــنــــاك كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  الــــصــــرف، وهــ
السعر  عليها  المطبوع  التغليف  عُُــلــب 
ــادة تــكــلــفــة الــتــصــنــيــع  ــ ــ ــقـــديـــم، ومـــــع زيـ الـ
وتعديل الأسعار من قبل المعمل يعمد 
الــصــيــدلانــي إلـــى شــطــب الــســعــر بالقلم 

على العُُلب القديمة.
ــــة،  ــيــ ــ ــــركــ ــتــ ــ نــــــاهــــــيــــــك عـــــــــن الأدويـــــــــــــــــــــة الــ
الأرخـــــــــــــــــص ســـــــــعـــــــــراًً والـــــــــتـــــــــي غــــــزت 

الصيدليات منافسة المنتج المحلي، 
والــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا الــمــواطــن لتأمين 
تكاليف علاجه أمام الدواء الوطني 
الأغــلــى ســـعـــراًً، ولــكــن الأكــثــر فعالية 
نـــــوعـــــاًً مـــــــا، لــــكــــن مــــــــاذا عـــــن دخـــولـــهـــا 
بــطــرق غــيــر رســمــيــة وعــبــر الــمــعــابــر 
والمنافذ الذي يُُفترض أنها تخضع 

لرقابة صارمة؟!
تعاضد مربع الأبعاد مدهش )وزاري، 
مــعــامــل وصـــيـــادلـــة ومـــهـــربـــيـــن(، يُُــظــهــر 
ــــل جـــهـــة لـــمـــصـــالـــح الأخــــــرى  ــاة كـ ــ ــــراعــ مــ
)قــلــوبــهــم ع بـــعـــض(، بــيــنــمــا لـــم تــحــرك 
آلام الــمــريــض ضــمــائــرهــم الــمــســتــتــرة، 

بل تشرعن الاستغلال أكثر!
بــالــمــحــصــلــة، مـــا يــحــدث إهـــمـــال رســمــي 
فاضح يضع الــمــواطــن وأمــنــه الصحي 

على هامش الأولويات، وواقع الحال 
يــؤكــد أن كــل جــهــة تــغــنّّــي عــلــى لــيلاهــا، 
والأســــعــــار تـــســـرح وتـــمـــرح كــمــا يحلو 

لكل منها!
والمطلوب خطة متكاملة: 

الــرقــابــة وتفعيلها على  لــرفــع مستوى 
أرض الـــــواقـــــع كـــــي يـــلـــمـــس الـــمـــواطـــن 
نـــــــتـــــــائـــــــج فـــــعـــــلـــــيـــــة وإيــــــــجــــــــابــــــــيــــــــة تــــصــــب 

بمصلحته.
تــعــزيــز الإنـــتـــاج الــمــحــلــي وحــمــايــتــه من 

المنافسة الأجنبية.
تــحــســيــن آلـــيـــات الاســـتـــيـــراد والــتــوزيــع 
لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر الـــــــــدواء لـــكـــل مـــواطـــن 
ــار مـــنـــطـــقـــيـــة، لا بـــقـــائـــه رهــيــنــة  ــعــ وبــــأســ
صــراعــه مــع الــمــرض ومـــع الاســتــغلال 

المستمر المبرر والمشرعن.

 تأخر رواتب موظفي التربية للمرة الثانية وسط غياب رسمي غير مبرر... والمواطن كبش الفدا!

 المواطن تحت وطأة شرعنة الاستغلال بتفاوت أسعار الأدوية وارتفاعها، فمن المسؤول؟!

يعاد سيناريو تأخير صرف رواتب الموظفين في قطاع التربية للشهر الحالي 
أيضاًً )كانون الأول( بلا موعد محدد أو توضيح رسمي يثلج قلوب المنتظرين، بعد 

التأخير الحاصل الشهر الفائت.

الاعـــتـــبـــار أن كــــل تـــأخـــيـــر، يــكــبــد الـــمـــوظـــف عــبــئــاًً 
مــالــيــاًً واضـــطـــراراًً للاســتــدانــة لــســد رمـــق العيش 
منتظراًً أجراًً فقد قيمته المعنوية والمادية قبل 
استحقاقه لضآلته، ناهيك عن الانتظار لاحقاًً في 
طــابــور يمتهن ســلــب الــكــرامــة وســاعــات تُُترجم 
لإرهاق جسدي ونفسي وتكلفة مواصلات في 
حــال تكرار مغامرة اســتلام الــراتــب أو محاولة 
اســـتلامـــه فـــي هــــذه الأجــــــواء الــــبــــاردة كــقــرارتــهــم 

مسلوبة الرُُشد والحكمة.

إلى متى، ومن المسؤول؟! 
مـــا جــــرى مـــن تــأخــيــر، دون تــبــريــر أو الإعلان 
ــاًً خــــــللًاً فــــي الـــتـــواصـــل  عــــن مــــوعــــد، يــعــكــس أيــــضــ

الـــمـــؤســـســـي مــــع غـــيـــاب واضــــــح لــتــقــديــر مــعــانــاة 
ــاعـــد )الــــفــــئــــة الـــضـــعـــيـــفـــة بـــدنـــيـــاًً  ــقـ ــتـ ــمـ الــــمــــوظــــف والـ

ومادياًً( أيضاًً.
مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يــــكــــون الــــتــــعــــامــــل مـــــع مــلــف 
الـــــرواتـــــب بــمــنــتــهــى الـــحـــســـاســـيـــة والـــمـــســـؤولـــيـــة، 
فهي )على ضآلتها ومحدوديتها( مصدر حياة 
لآلاف الأسر، والمطلوب مراجعة جادة لآليات 
ــــددة  ــــحـ ــــة ومـ ــــحــ ــيــــة واضــ ــنــ ــــة زمــ ــــطـ الــــــصــــــرف، وخـ
بمواعيدها، مع تواصل فعال وشفاف وظهور 
ــا ســيــحــصــل، فــهــذا  ــ رســـمـــي يــفــســر مــــا حـــصـــل ومـ
التوضيح حــق لكل مــواطــن معرفته وذلــك على 
أقـــل تــقــديــر، عــلــمــاًً أن الـــرواتـــب لــم تُُــصــرف حتى 

تاريخ إعداد هذه المادة!

ما زالت أسعار الأدوية تشكل عبئاًً على المواطنين في ظل ارتفاعها وتفاوتها بين 
الصيدليات، فكل صيدلية تُُسعر وفقاًً لما تراه مجدياًً اقتصادياًً لها على ما يبدو، لتصبح 

المهنة أقرب إلى الاستغلال، والرد الرسمي يأخذ الطابع التبريري في كل مرة.  
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ــانــــات حــــديــــثــــة حــــول  ــيــ ورغــــــــم غــــيــــاب بــ
عـــدد الــحــراقــات الــعــامــلــة الـــيـــوم، وعــدد 
العاملين فيها، إلا أن المعلومات التي 
نشرها مركز حرمون للدراسات، في 
عــام 2023، تشير إلــى أن عددها بلغ 

نحو 5 آلاف.
ــكـــــون كــــــل »حــــــــراقــــــــة« مــــــن خــــــزان  ــ ــتـ ــ وتـ
مـــــعـــــدنـــــي أســـــــطـــــــوانـــــــي الـــــشـــــكـــــل يـــشـــبـــه 
ــا، لــكــن  ــهــ ــامــ ــلـــف أحــــجــ ــتـ ــيــــل، وتـــخـ ــبــــرمــ الــ
بــــــــــرمــــــــــيلًاً،  لـــــــــــ 50  ــــع  ــــســ ــتــ ــ يــ أصــــــــغــــــــرهــــــــا 
ــتــــخــــدم »الـــــــحـــــــراقـــــــات« مـــخـــلـــفـــات  وتــــســ
النفط، ودائماًً ما يكون بجانبها بركة 
مــاء تتسع لـــ 100 برميل لكل حــراقــة، 
تُُستخدم لتبريد الإنتاج قبل فرزه في 

الخزانات.

فرص عمل مميتة
باتت الحراقات رغم خطورتها، مصدر 
عــمــل لآلاف الــعــمــال الــذيــن لا يــجــدون 
بديلًاً، ويتحملون بذلك مخاطر كبيرة 
مـــقـــابـــل أجـــــــور زهـــــيـــــدة. فــبــيــنــمــا يــمــكــن 
لـــطـــبـــخـــة واحــــــــــدة مـــــن الــــنــــفــــط الـــمـــكـــرر 
ــتــــراوح بـــيـــن 2000  ــاًً تــ ــ ــــاحـ ــــدر أربـ أن تـ
و3000 دولار، يــذهــب الــجــزء الأكــبــر 
منها إلى الوسطاء وأصحاب النفوذ، 
يــتــقــاضــى الـــعـــمـــال أجــــــــوراًً هــامــشــيــة لا 
تتجاوز 15 دولاراًً مقابل 10 ساعات 

من العمل الشاق والخطِِر.
ورغم إبلاغ الحكومة المؤقتة أصحاب 
الــــحــــراقــــات فــــي الـــبـــوكـــمـــال فــــي كـــانـــون 

الثاني بالتوقف عن العمل تحت طائلة 
الــمــســؤولــيــة، ونــقــل »قـــســـد« لــعــدد من 
الحراقات البدائية من ريف دير الزور 
إلى البادية، إلا أن التقارير تشير إلى 
استمرار عمل العديد منها حتى اليوم، 

بعيداًً عن الرقابة والمحاسبة.
ــا يــشــيــر إلـــــى ارتــــبــــاط »الــــحــــراقــــات«  مــ
ــيــــديــــن، الــــــذي  ــفــ ــتــ ــكــــات مــــــن الــــمــــســ ــبــ بــــشــ
يــــســــتــــغــــلــــون حـــــاجـــــة الــــــنــــــاس وضـــعـــف 
الدولة، ويراكمون ثروات طائلة على 

حساب معاناة الفئات الأكثر فقراًً.

آثار صحية كارثية
لا تقتصر الآثــار الصحية على العمال 
الــمــبــاشــريــن فــحــســب، ومـــا يــتــعــرضــون 
لـــه مـــن حــــــروق، ومــــشــــكلات تــنــفــســيّّــة، 
وحــتــى حــــالات اخــتــنــاق ومــــوت أثــنــاء 
العمل، فخلال هذا الشهر فقط سُُجلت 
حالة وفاة وإصابتين في بادية ذيبان 
بــيــن صــفــوف الــعــمــال. فــيــمــا ســجــلــت 5 

وفيات الشهر الماضي.
ــمــــعــــات  ــتــ ــــل الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــرات الــــمــــجــ ــمــ ــ ــــشــ وتــ
المحيطة، فانتشار الانبعاثات السامة 
والمواد الكيميائية في الهواء والتربة 
والــمــيــاه أدى إلــى تــلــوث بيئي واســع 
النطاق، مما نجم عنه تفاقم الأمراض 
ارتفاع  إلــى  التقارير  المزمنة؛ وتشير 
مـــــــــعـــــــــدلات الإصــــــــــابــــــــــة بـــــالـــــســـــرطـــــانـــــات 
والالتهابات الكبدية، وأمراض الجهاز 
ــتــــشــــار  الــــتــــنــــفــــســــي، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى انــ

التشوهات الخلقية.
حـــــيـــــث يـــــصـــــل إلـــــــــى مــــــركــــــز مـــحـــيـــمـــديـــة 

الصحي في ريف دور الزور، 5 إلى 6 
أشخاص يومياًً يعانون من مشكلات 
تــــنــــفــــســــيــــة، بــــحــــســــب صـــــالـــــح الـــفـــتـــحـــي، 

المسؤول الطبي في المركز.
ويــــدلــــل الـــســـكـــان عـــلـــى كـــمـــيـــة الــــغــــازات 
ــــة هـــبـــاب  ــــظــ ــــن خلال ملاحــ الـــســـمـــيـــة مــ
الفحم على الأسطح، وورق النباتات، 
ــبــــال الــغــســيــل،  ــلـــى حــ ــلــــى الــــثــــيــــاب عـ وعــ
ويمكن لآثار هذه الترسبات التراكمية 
أن تمتد إلــى عقود، ولا يكفي إزالتها 

أو مسحها اليومي.

كوارث بيئية

وفــق تقرير لجريدة الإنــدبــنــدنــت، في 
عـــام 2021، أدى الــتــلــوث الــنــاجــم عن 
ــــى نــــفــــوق أعــــــــداد كــبــيــرة  الــــحــــراقــــات إلــ
مــن الــحــيــوانــات، نتيجة شــربــهــا لمياه 
المباشر  بــالــنــفــط، أو سقوطها  مــلــوثــة 
فــي بـــرك نــفــطــيــة. فيما فــضّّــل عـــدد من 
للحراقات  أراضيهم  تأجير  المزارعين 
بــدلًاً من زراعتها، ما أدى إلى تراجع 
الغطاء النباتي، في منطقة كان يعتمد 
70% من سكانها على الزراعة وتربية 

المواشي.
وفـــي نــيــســان 2019، وبــفــعــل الأمــطــار، 
غمرت المياه الملوثة بالنفط أكثر من 
32 ألف هكتار من الأراضــي الزراعية 
ــــة،  ــكـ ــ ــــسـ ــــحـ حــــــــــــول تـــــــــل حـــــمـــــيـــــس فـــــــــي الـ
ــيــــاه 8000 هـــكـــتـــار بــيــن  ــمــ الــ ــــرت  ــمـ ــ وغـ
جـــــزة والـــحـــســـكـــة و4000 هـــكـــتـــار فــي 

الرميلان.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى مــســاهــمــة الـــحـــراقـــات 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي تـــدمـــيـــر وتــقــلــيــص 
الإنــتــاج الــزراعــي، وانتشار الأمــراض 
بــيــن الــمــواشــي ونــفــوقــهــا، وأيــضــاًً تأثر 
ــــم، فــــإن  ــهـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الــــنــــحّّــــالــــيــــن وتـــــــراجـــــــع إنـ
الكيميائية  الـــحـــرق والـــمـــواد  مــخــلــفــات 
ــلــــوثــــة،  الـــــتـــــي تـــتـــجـــمـــع فــــــي الــــــبــــــرك الــــمــ
تتسرب إلى المياه الجوفية والأنهار، 

مما يلوث مياه الشرب والري.
ظاهرة تهدد المستقبل

لا تــمــثــل »الـــحـــراقـــات« مــجــرد أنشطة 
ــيـــة، بــــل هــــي نــظــام  اقـــتـــصـــاديـــة عـــشـــوائـ

متكامل له آلياته وشبكاته التي تتفاعل 
مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

فظاهرة الحراقات ليست مسألة أمنية 
أو اقتصادية فقط، بل تتطلب معالجة 
ــــي أدت إل﻿ــى  ــتـ ــ الأســــــبــــــاب الـــــجـــــذريـــــة الـ
ظـــهـــورهـــا، بـــــدءاًً مـــن اســـتـــعـــادة ســيــادة 
الــدولــة، وفــرض رقابة فعالة، وتوفير 
فـــــــرص عــــمــــل بــــديــــلــــة وأقــــــــل خــــطــــورة، 
وتــــأهــــيــــل الأيـــــــــــدي الــــعــــامــــلــــة، وتـــنـــظـــيـــم 
الأنشطة الاقتصادية بما يضمن صحة 
ــــدلًاً مـــن تــركــهــم فــريــســة  الــمــواطــنــيــن، بـ

لظواهر تهدد حياتهم ومستقبلهم.

أين كان التحذير؟ 
ــــودة بـــالـــفـــعـــل، مــــن وزارة  ــــوجـ ــــة كــــانــــت مـ ــابـ ــ الإجـ
الطوارئ وإدارة الــكــوارث، التي لم تكرر فقط 
مـــا هـــو تــقــلــيــدي فـــي مــثــل هــــذه الــمــنــاســبــات، بل 
حـــذرت صــراحــةًً بـــأن الأبــنــيــة الــتــي تُُــبــنــى خــارج 
المعايير القانونية والفنية ليست مجرد مخالفة 
ورقية- بل تهديداًً مباشراًً لحياة الناس. فعلى 
لسان مسؤولي الــوزارة كان التحذير واضحاًً: 
الأبنية المخالفة هي من أخطر التهديدات التي 

تواجه سلامة الأبنية وسلامة السكان.
هذا ليس ترف بيانٍٍ وظيفي، بل نداءًً بضرورة 
احترام معايير السلامة وإيقاف المخالفين قبل 

أن تتحول الأخطاء إلى جثث وأشلاء.

بلاغات وإنذارات... تبرير أم هروب من 
المسؤولية؟

الــجــهــات الــرســمــيــة الــمــحــلــيــة فـــي مــجــلــس مــديــنــة 
حــلــب ومــحــافــظــة حــلــب لـــم تـــذهـــب إلــــى أبـــعـــد من 
الـــقـــول إن الإنـــــــــذارات الـــتـــي وُُجـــهـــت لــلــمــشــروع 
كــانــت مـــوجـــودة، وأن الأعــمــال اســتــمــرت »على 
الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــذيـــرات«. هـــذا مـــا تـــم تــنــاقــلــه في 
ــانـــات وشـــــــروح مـــحـــلـــيـــة- كـــمـــا لــــو أن مــجــرد  ــيـ بـ
الــواجــبــات  إنـــذار يُُعفي المسؤولين مــن  توجيه 

التنفيذية في حماية الناس.
ـــــــــــــرّّة... الـــتـــنـــبـــيـــه لا يـــكـــفـــي، ولا  لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة م�
يمكن أن يكون ستاراًً يتخفّّى خلفه الفشل في 
التطبيق والمحاسبة. إذا كانت المحافظة قد وزّّعت 
ــفّّـــذ إجـــــــــراءات حـــاســـمـــة )وقــــف  ــنـ ــم تُُـ ــ إنـــــــــذارات ولـ
العمل- إيقاف المخالفة- إزالــة المخاطر( فهنا 
يكون السؤال: لماذا أصلًاً توجد أجهزة رسمية 
إذا كانت مهامها تُُتََرجََم إلى تسطير كلمات على 

ورق؟

الأبنية المدمََّرة واقع يحتاج إلى حل لا 

إلى تسويف
مــنــذ ســنــوات الـــحـــرب، آلاف الــمــنــازل فــي حلب 
مدمرة جزئياًً أو كلياًً، واليوم يعيش كثير من 

الأهالي مأساة مزدوجة:
بيوتهم ليست آمنة للسكن.

أعــبــاء الإيــجــار تثقل كــاهــل الأســــرة الــتــي تُُجبر 
على العيش في مأوى مؤقت أو شقة مستأجرة 

وبأسعار فلكية بالمقارنة مع الدخل.
السؤال الذي يطنّّ في أذان الناس:

هل من المنطق أن يعيش المواطن تحت خطر 
الأبــنــيــة المهترئة، وفــي الــوقــت نفسه ينفق كل 

ما يملك لإيجار يُُثقل كاهل الحياة المعيشية؟

ضرورات الترميم والحياة اليومية
أهالي أحياء حلب يعرفون أن ترميم البيوت أو 
إعـــادة بنائها ليس رفاهية، بــل ضـــرورة للبقاء 

والاستقرار. فالحياة اليومية تتطلب:
مأوىًً آمناًً للأطفال والعائلة.

حمايات من متغيرات عوامل الطقس.
إمكانية الــعــودة للاســتــفــادة مــن شبكات المياه 

والكهرباء الأساسية.
التخلص من شبح الإيجار الــذي يسرق أجور 

العمل ورواتب الموظفين.
كـــل هــــذه الــــضــــرورات لــيــســت تـــرفـــاًً بـــل حــاجــات 
إنــســانــيــة لا يمكن تــأجــيــلــهــا. ومـــع ذلـــك، فــي ظل 
ــــي تــســهــيــل  ــيـــة فـ ــهــــات الـــحـــكـــومـ غــــيــــاب دور الــــجــ
أو تـــمـــويـــل أو تــنــظــيــم عــمــلــيــات الـــتـــرمـــيـــم، نــجــد 
الـــمـــواطـــنـــيـــن يـــغـــامـــرون بـــسلامـــتـــهـــم عـــبـــر الــبــنــاء 
الــمــخــالــف لأنـــهـــم بــبــســاطــة لا يــمــلــكــون خـــيـــارات 

أخرى.

تجاهل رسمي يُُشعل غضب الناس
الأمــــــر لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد انـــهـــيـــار مــبــنــى فــــي كـــرم 
ــنــــة مــن  ــيــــاســــة مــــزمــ ــــل يـــشـــمـــل ســ ــــي، بــ ــــرجـ ــاطـ ــ ــقـ ــ الـ

 حلب تنهار بلا رحمة... ضحايا الأبنية المخالفة وأهالي يئنّّون تحت وطأة الإيجار والخراب
في 9 كانون الأول 2025، حدث ما كان متوقعاًً ولكن لم يُُمنع: انهيار مبنى مخالف 

في حي كرم القاطرجي في حلب، راح ضحيته عاملان وأُصيب اثنان آخران بجروح 
خطِِرة. لم يكن هذا المبنى مجرد ضحية عقدة إنشائية؛ بل نتيجة تراكم إهمال 

ومخالفة صريحة للوائح السلامة في السكن والبناء.

الإهمال:
المحلية ووزارة الإســكــان غير  الإدارة  وزارة 
مرئية في معظم المناطق التي تحتاج إلى خطة 
ــيــــات دعــم  واضـــحـــة لإعــــــادة تــأهــيــل الـــمـــنـــازل وآلــ

للسكان.
الــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة بــالــبــنــاء والـــتـــراخـــيـــص تظل 
حــــبــــراًً عـــلـــى ورق حـــيـــن لا تـــوجـــد رقــــابــــة فــعّّــالــة 

ومحاسبة حقيقية.
ــــرة مـــــــســـــــؤولـــــــة تـــــــجـــــــاه الــــمــــنــــاطــــق  ـــيــ ــ ــبـ ــ جـــــــهـــــــات كــ
المتضررة- لا ترميم، لا دعم، لا تطبيق صارم 

للقانون.
ــاًً أن يــشــعــر  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــيــــس غـ ــد، لــ ــهــ ــمــــشــ أمـــــــــام هــــــــذا الــ
الــــمــــواطــــن بــــــأن الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــرســـمـــيـــة مـــجـــرد 
شعارات يُُسوََّق بها إعلامياًً، بينما الواقع على 
الأرض مــخــتــلــف تـــمـــامـــاًً. كــلــمــا تـــكـــررت حــــوادث 
الانهيار- كلما تكشّّف الفشل في حماية الناس.

حلب تستحق أكثر من التحذير
حلب ليست مجرد خبر عابر أو رقم في تقرير 
إخباري. هي مدينة يبلغ عدد سكانها الملايين، 
تضررت بشكل غير مسبوق، وتستحق برامج 
تنفيذية واضــحــة لإعـــادة الــبــنــاء الآمـــن، سياسة 
ــــة، ومـــحـــاســـبـــة مـــســـؤولـــة لـــكـــل مــن  ــادلـ ــ إســــكــــان عـ

يخرق القوانين ويغامر بسلامة المجتمع.
تـــرى  والــــــكــــــوارث  الـــــطـــــوارئ  كـــانـــت وزارة  إذا 
الأبـــنـــيـــة الــمــخــالــفــة كــأكــبــر تـــهـــديـــد، فــــــإذاًً لـــمـــاذا لا 
تُُترجم هذه الرؤية إلى إجراءات فورية وفعّّالة 
المحلية  عبر وزارة الإســكــان ووزارة الإدارة 

ومحافظات المدن؟
كم من حادث آخر يجب أن يقع حتى تستيقظ 
الأجــــهــــزة الـــرســـمـــيـــة مــــن ســبــاتــهــا وتـــضـــع حــيــاة 

الناس فوق كل اعتبار؟

حراقات النفط... عندما يتحول ذهب سورية الأسود إلى طاعونٍٍ أسود
شكلت »حراقات 

النفط«، نظاماًً 
اقتصادياًً موازياًً 
في ظل الانهيار 

المؤسساتي وتدهور 
الأوضاع المعيشية، 

منذ عام 2012، 
وانتشرت في 

المنطقة الشرقية 
والجزيرة، بالإضافة 
إلى ريف حلب وإدلب.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

ــبـــر خـــدعـــة يـــتـــم تـــمـــريـــرهـــا الــــيــــوم عــلــى  لـــعـــل أكـ
الــشــعــب الــســوري هــي إيــهــامــه بـــأن مــا يسمى 
بــــ»الاقـــتـــصـــاد الـــحـــر الــتــنــافــســي« هـــو نــمــوذج 
موجود وقائم في الدول المتقدمة، وأنه سر 
نجاحها. والحقيقة أن هذا المفهوم، بصورته 
ــــروج لـــهـــا مـــنـــظـــرو الــســلــطــة  ــ الــمــطــلــقــة الــــتــــي يـ
الــجــديــدة، هــو »مــديــنــة فــاضــلــة« رأســمــالــيــة لم 
توجد يوماًً على أرض الواقع. إنه بناء نظري 
هــش لا يصمد أمـــام الحقائق التاريخية ولا 
أمام التحليل الاقتصادي الرصين. يتم الزعم 
بأن السوق الحر هو فضاء طبيعي، بلا قيود 
أو تــدخلات، وهذا كذب محض، فكل سوق، 
مــهــمــا بــــدا مــــحــــرراًً، هـــو مــكــبــل فــعــلــيــاًً بــقــواعــد 
وتشريعات وسياسات تحدد من يربح ومن 
يخسر، وهذه القيود تتغير باستمرار بتغير 

مصالح النخب.
ــــي ســــوريــــة  ــذا الـــــنـــــمـــــوذج فــ ــ ــهـ ــ إن الـــــتـــــرويـــــج لـ

ــيـــوم، وهـــي دولــــة مــحــطــمــة الــبــنــيــة التحتية  الـ
ــتـــصـــاديـــة  ــيــــة، لـــيـــس ســـــذاجـــــة اقـ ــاتــ والــــمــــؤســــســ
فحسب، بل هو »مذبحة« تهدف إلى تجريد 
الـــدولـــة مـــن أدواتـــهـــا الــمــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة. إنــــــه تـــرك 
للاقتصاد الوطني ساحة مستباحة للشركات 
ــــدد تـــحـــت ذريـــعـــة  ــــجـ ــبــــرى والــــلــــصــــوص الـ ــكــ الــ
»التنافسية« الزائفة. وهذا التحول يعني أن 
»تحرير السوق« ليس هدفاًً بحد ذاته لخدمة 
الـــمـــجـــتـــمـــع، بــــل هــــو مــــجــــرد غــــطــــاء شـــعـــاراتـــي 
يــهــدف إلــى نقل الــثــروات المنهوبة مــن كبار 
ــقـــيـــن إلــــــى كــــبــــار الـــفـــاســـديـــن  ــابـ الــــفــــاســــديــــن الـــسـ
الحاليين، وتحويل المواطن من صاحب حق 

إلى متسول على موائد الأغنياء الجدد.

 أكذوبة »السوق الحر« 
وحقيقة الحمائية التاريخية

لــلــرد عــلــى هـــذه الــتــوجــهــات الــتــي تـــحـــاول أن 
تصور نفسها على أنها »جــديــدة«، يجب أن 

كذبة »الاقتصاد الحر التنافسي«...

منذ سقوط السلطة السابقة في سورية، تسابقت الوجوه الجديدة في الحكومة 
والهيئات الاقتصادية مدججة بمصطلحات براقة وشعارات مستوردة، لتبشر 

السوريين بعهد »الاقتصاد الحر التنافسي«. حيث يتم تسويق هذا التوجه اليوم لا 
بوصفه خياراًً، بل باعتباره »الحقيقة المطلقة« والمسار الحتمي الوحيد للنجاة 

من الخراب، وكأن »تحرير السوق« هو التعويذة السحرية التي ستحول الوضع 
الكارثي في سورية إلى حالة رخاء عامة. والخطورة في هذا الطرح لا تكمن فقط 

في تجاهله للواقع الكارثي الذي تعيشه البلاد، بل في كونه يؤسس لشرعية جديدة 
للنخب الفاسدة ذاتها التي اعتاشت على عذابات السوريين خلال العقود الماضية. 

ويجري العمل بشكل متسارع على تقييد المواطن السوري أكثر بأغلال »السوق«، 
حيث يطلب أصحاب هذا التوجه من الدولة أن ترفع يدها عن كل شيء، وتترك 
المجتمع »حراًً« في مواجهة قوى اقتصادية لا ترحم. وهذا التوجه، الذي يصور 

كنموذج متماسك وعصري، هو في حقيقته قفزة في المجهول، ومحاولة لإعادة 
إنتاج الفساد القديم ولكن بعباءات جديدة وقوانين »عصرية«، تضع مصالح قلة 

من المنتفعين فوق مصلحة ملايين المسحوقين الذين دفعوا ثمن التغيير دماًً 
وقهراًً.

نــبــدأ بتفكيك مصطلح »الــســوق الــحــر« ذاتــه. 
وأول ما يجب فهمه هو أن مفهوم »الحرية« 
فـــي الـــســـوق لـــم يــكــن يـــومـــاًً مــســألــة ثــابــتــة، بل 
تــــعــــريــــف ســــيــــاســــي يـــتـــغـــيـــر بـــتـــغـــيـــر الــــفــــتــــرات 
ــقــــوة الـــفـــاعـــلـــيـــن فـــيـــه. فـــمـــا كـــان  الـــتـــاريـــخـــيـــة وبــ
يعتبر تــــدخلًاً ســـافـــراًً فــي حــريــة الــســوق قبل 
قرنين )مثل منع العبودية أو تحديد ساعات 
عمل الأطفال(، أصبح اليوم مبادئ أخلاقية 
ــا يــعــنــي أن الـــســـوق  واقـــتـــصـــاديـــة راســــخــــة. مــ
لـــيـــســـت كـــيـــانـــاًً طــبــيــعــيــاًً بــــل كـــيـــانـــاًً »مـــصـــمـــمـــاًً« 
بقواعد وقوانين تتطور بتطور المجتمعات 

ذاتها وتطور ضروراتها.
فــي الحالة السورية الــراهــنــة، عندما يتحدث 
الــكــثــيــر مــن الــمــســؤولــيــن الــجــدد عــن »تــحــريــر 
الــــســــوق«، فــهــم لا يــقــصــدون حـــريـــة الابــتــكــار 
أو الــمــنــافــســة الــعــادلــة فــحــســب، بـــل يــقــصــدون 
ــــر »حـــــــريـــــــة« أصــــــحــــــاب رؤوس  ــــوهـ ــــجـ فــــــي الـ
الأمــوال في مراكمة الأربــاح دون مسؤولية 
اجتماعية. يريدون »حرية« الاحتكارات في 
سحق المستهلك دون رقابة فعالة من الدولة، 
و»حــــريــــة« الــمــشــغــلــيــن فـــي اســــتــــغلال الــعــمــالــة 
الرخيصة دون ضمانات وحقوق،  السورية 
بــحــجــة أن أي تــدخــل لــلــدولــة ســيــشــوّّه »آلــيــة 
الــــســــوق«. هــــذا الــتــفــســيــر الانــتــقــائــي لــلــحــريــة، 
والــــذي نـــراه الــيــوم فــي الــعــديــد مــن الــمــقــالات 
والــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، يــخــدم فــئــة واحـــدة 
فقط، وهي فئة أمــراء الحرب الذين يجدون 
فــي غــيــاب التنظيم فــرصــة لتبييض أمــوالــهــم 

المنهوبة من عقود الحرب.
النقطة الثانية والأكثر خطورة التي تضرب 
في صلب السياسة الاقتصادية الجديدة في 
ــاريــــخ الاقــــتــــصــــادي  ــتــ ســــوريــــة هــــي تـــجـــاهـــل الــ
لـــلـــدول الــغــنــيــة نــفــســهــا. يــــروجــــون لــفــكــرة أن 
ســــــوريــــــة يــــجــــب أن تـــفـــتـــح أســـــواقـــــهـــــا بــشــكــل 
كـــامـــل، وتــلــغــي الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، وتــصــبــح 
»تنافسية« مثل الــدول الغربية. لكن التاريخ 
ــتـــقـــدمـــة« نــفــســهــا الــتــي  يــثــبــت أن الـــــــدول »الـــمـ

يــهــواهــا أصــحــاب هـــذا الــطــرح، مــثــل بريطانيا 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة وألــمــانــيــا، لــم تــصــل إلــى 
الــثــراء والنمو عبر الــتــجــارة الــحــرة، بــل عبر 
أشـــــــرس أنــــــــواع الـــحـــمـــائـــيـــة وتــــدخــــل الــــدولــــة. 
ــــدول بــحــمــايــة صــنــاعــاتــهــا  حــيــث قـــامـــت هــــذه الــ
الناشئة بــأســوار جمركية عالية، وقــدمــت لها 
الدعم الحكومي والمنح حتى اشتد عودها، 
وحــيــنــهــا فــقــط بـــدأت تــطــالــب الــــدول الأضــعــف 
بتحرير أســواقــهــا. هـــذا يسمى فــي الأدبــيــات 
ــة بــــــ»ركـــــل الــــســــلــــم«، حـــيـــث يــمــنــع  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــمــتــقــدمــون الــــــدول الـــصـــاعـــدة مـــن اســتــخــدام 

الأدوات ذاتها التي أوصلتهم للقمة.
تطبيق هذا المنطق على سورية يعني نتائج 
كــارثــيــة حــتــمــيــة. فــكــيــف يــمــكــن أن يــطــلــب من 
مــصــنــع نــســيــج ســــوري مــدمــر جــزئــيــاًً، يعاني 
مــن انقطاع الكهرباء ونـــدرة الــمــواد الأولــيــة، 
أن يــنــافــس »بـــحـــريـــة« الــبــضــائــع الــتــركــيــة أو 
الصينية أو الأوروبية التي تتمتع بضمانات 
حكومية وتكنولوجيا متطورة؟ هذه ليست 
منافسة، هذه مذبحة اقتصادية كاملة الأركان. 
حيث أن فتح الأسواق السورية تحت شعار 
»الاقــتــصــاد الــحــر« يعني عملياًً الــقــضــاء على 
ــا تــبــقــى مــــن الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــحــويــل  مــ
سورية إلى مجرد سوق استهلاكي للبضائع 

الأجنبية ومصدر للمواد الخام الرخيصة. 
ــا تـــحـــتـــاجـــه ســــــوريــــــة، وفـــــــق مـــنـــطـــق الـــنـــمـــو  ــ مــ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي، لــــــيــــــس الـــــمـــــزيـــــد 
ــــل حـــمـــائـــيـــة تـــدعـــم  ــــن الانـــــفـــــتـــــاح الأعــــــمــــــى، بــ مــ
الإنــتــاج الــوطــنــي وتــحــافــظ عــلــى دعـــم الــدولــة 
الاستراتيجي لإعادة بناء القدرات الإنتاجية 
والصناعية، تماماًً كما فعلت كل دولة نجحت 
ــــادي.  ــــصــ ــتــ ــ ــــع الاقــ ــــراجــ ــتــ ــ فــــــي الـــــــخـــــــروج مــــــن الــ
ــــاء بـــأن الــســوق ســيــقــوم بــهــذه المهمة  والادعـ
تلقائياًً فــي ســوريــة هــو مــجــرد ادعـــاء زائــف، 
فـــالـــســـوق فــــي ظــــــروف الـــتـــخـــبـــط والـــمـــخـــاطـــر 
الـــعـــالـــيـــة لا يـــتـــجـــه نـــحـــو الاســـتـــثـــمـــار الـــطـــويـــل 
الأجـــــل فـــي الــقــطــاعــات ذات الأولــــويــــة لــحــيــاة 

هذا المفهوم 
بصورته 

المطلقة 
التي يروج لها 

منظرو السلطة 
الجديدة هو 

»مدينة فاضلة« 
رأسمالية لم 

توجد يوماًً على 
أرض الواقع

شؤون اقتصادية
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الــســوريــيــن ورفــــع مــســتــويــات مــعــيــشــتــهــم، بل 
يـــتـــجـــه نـــحـــو الــــمــــضــــاربــــة الــــعــــقــــاريــــة والـــمـــالـــيـــة 

والربح السريع بأي ثمن. 

ديكتاتورية الاحتكار وخرافة »اليد 
الخفية«

ــــى  ــة الـــــــجـــــــديـــــــدة إلــ ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ يــــســــتــــنــــد خـــــــطـــــــاب الـ
ــلــــرأســــمــــالــــيــــة: أن  الأســـــــطـــــــورة الــــكلاســــيــــكــــيــــة لــ
المنافسة الكبيرة بين عدد كبير من الشركات 
ســــتــــؤدي تـــلـــقـــائـــيـــاًً إلــــــى أفــــضــــل جـــــــودة وأقــــل 
سعر. لكن هذا التصور لا ينتمي إلى واقعنا 
الاقتصادي المعاصر، بل إلى كتب الاقتصاد 
التي صــدرت قبل قرنين. الــواقــع الرأسمالي 
ــكــــارات  ــتــ ــــوح احــ ــــوضـ ــــوم تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه بـ ــيـ ــ الـ
التي تملك  للقارات  العابرة  القلة والشركات 
قـــوة تــفــاوضــيــة ومــيــزانــيــات تــفــوق ميزانيات 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــــدول. والــــحــــديــــث عــــن »ســــوق 
تنافسي« فــي ســوريــة، بينما يتم فتح الباب 
لــهــذه الــشــركــات الــعــابــرة، أو السماح بظهور 
»حيتان محلية« من تجار الحرب السابقين 
الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى قــطــاعــات كــامــلــة، هو 
مـــجـــرد تــضــلــيــل مــتــعــمــد يـــخـــدم مـــصـــالـــح هـــذه 

الفئات.
فوق ذلك، فإن الاعتقاد بأن القطاع الخاص 
دائماًً أكثر كفاءة من القطاع العام هو انحياز 
أيــــديــــولــــوجــــي بـــحـــت لا يـــمـــت لـــلـــواقـــع بــصــلــة، 
تروج له النخب للاستيلاء على ما تبقى من 
ثــروات، ولكنه يتعارض مع أدلــة كثيرة من 
دول شهدت نمواًً حقيقياًً. لقد أثبتت تجارب 
دول شــرق آســيــا )لــن نــقــول الصين حتى لا 
يشعر بعض المتحاملين عليها بالحساسية، 
بــــل حـــتـــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة فــــي الــســتــيــنــيــات 
مـــــثلًاً( أن الـــدولـــة وحـــدهـــا هـــي الـــقـــادرة على 
لعب دور رائد الأعمال الحقيقي، حيث تتحمل 
الـــــدولـــــة مـــخـــاطـــر الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــكــبــرى الــتــي يــتــهــرب مــنــهــا الــقــطــاع الــخــاص 
الــمــدى، مثل صناعة  لكونها ذات عــائــد بعيد 

الــصــلــب أو بــنــاء الــمــوانــئ الاســتــراتــيــجــيــة في 
ظـــروف الــحــرب أو مــا بــعــدهــا. تخلي الــدولــة 
ــثــــمــــاري  ــتــ الـــــســـــوريـــــة الآن عـــــن دورهــــــــــا الاســ
ــــدور »الــمــنــظــم« بــحــجــة تشجيع  والاكـــتـــفـــاء بـ
التنافسية، يعني حكماًً ببقاء الــبلاد بلا بنية 
تــحــتــيــة حــقــيــقــيــة لـــزمـــن طــــويــــل، لأن الــقــطــاع 
الخاص في مرحلة التخبط الحالية سيتجه 
نحو الريع والاستيراد بهدف الربح السريع، 
ولــيــس نــحــو الإنـــتـــاج بــهــدف ضــمــان الــفــوائــد 

الاجتماعية طويلة الأمد.
ــلـــطـــة  ــــب ذلـــــــــــك، فـــــــــإن مـــــحـــــاولـــــة الـــسـ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ــيــــراد نــــمــــوذج »الــــحــــد الأدنـــــى  ــتــ الــــجــــديــــدة اســ
مــن دور الــدولــة«، وهــو أمــر بــدأتــه وسرعّّته 
ــاًً، وتـــطـــبـــيـــقـــه فــي  ــقــ ــابــ ســـلـــطـــة بــــشــــار الأســـــــد ســ
ــاريــــخ.  ــتــ ــــو تـــجـــاهـــل لـــــــــدروس الــ بـــلـــد مــــدمــــر هـ
ــــام لــم  ــــركـ فــــالاقــــتــــصــــادات الـــتـــي نــهــضــت مــــن الـ
ــد الـــخـــفـــيـــة« الـــمـــزعـــومـــة  ــ ــيـ ــ تـــنـــهـــض بـــفـــضـــل »الـ
للسوق، بل بفضل »اليد المرئية والموجهة« 
التي خططت، واستثمرت، ووجهت  للدولة 
ــــمـــــوارد نـــحـــو الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة لــضــمــان  الـ
الـــعـــدالـــة وتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة. وفــي 
ســـوريـــة، حــيــث الـــمـــوارد الــحــكــومــيــة شحيحة 
جداًً بفعل السياسات السابقة والحالية، فإن 
تــرك تــوزيــع هــذه الــمــوارد الشحيحة لـ»آلية 
الــــســــوق« يــعــنــي أن الـــكـــهـــربـــاء ســتــذهــب لمن 
يــدفــع أكــثــر وســتــحــرم الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
الشعب الــســوري من الاستفادة منها. حيث 
الــســوق أعــمــى أخلاقـــيـــاًً، يــوجــه الــمــوارد نحو 
»الــطــلــب الـــفـــعـــال« أي نــحــو مـــن يــمــلــك الــمــال، 
ولـــيـــس نــحــو الـــحـــاجـــة الــحــقــيــقــيــة لـــلـــنـــاس. ما 
يجعل من إلغاء دور الــدولــة التخطيطي في 
سورية بمثابة قرار بترك المواطنين فريسة 

للجوع والعوز.
وخلافــــــاًً لــلــخــطــابــات الـــرنـــانـــة، فــــإن مـــا يــحــدث 
فـــعـــلـــيـــاًً هــــو أن »الـــتـــنـــافـــســـيـــة« ســـتـــتـــحـــول فــي 
ــــوري إلــــــى ســــبــــاق نـــحـــو الــــقــــاع.  ــــســ ــــع الــ ــــواقــ الــ
فــالــشــركــات الــمــحــلــيــة، فــي سعيها للبقاء أمــام 

ليست نموذجاًً بل مذبحة!

الــمــنــافــســة الأجــنــبــيــة غــيــر الــعــادلــة ومـــع غياب 
دعم الدولة، لن تنافس عبر تحسين الجودة 
بــل  ــلـــــف(،  ــ ــكـ ــ مـ ذلــــــــك  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا )لأن  أو 
أي خفض  التكاليف:  ستنافس عبر خفض 
الأجـــــور، وتــقــلــيــل شــــروط الـــسلامـــة، وزيــــادة 
المواصفات.  في  والغش  الضريبي،  التهرب 
وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الــمــنــافــســة يـــدمـــر الــمــجــتــمــع 
ولا يبني اقتصاداًً مستداماًً، ويحول العمال 
الــســوريــيــن إلـــى قـــوة عــمــل منهكة ومستغلة، 
وكل ذلك لكي تظل بضع شركات قادرة على 

مراكمة الأرباح الطائلة.

التنمية كحق: تفكيك الإفقار كآلية 
للضبط الاجتماعي

التنافسي«  الترويج لنموذج »الاقتصاد الحر 
ــيــــوم لـــيـــس مـــجـــرد خـــطـــأ عـــابـــر،  فــــي ســــوريــــة الــ
بــــل هــــو مـــســـار يـــهـــدد بـــتـــقـــويـــض مــــا تــبــقــى مــن 
النسيج الوطني. ففي أرض عانت من أقصى 
درجات الظلم والفقر، كان التوقع المنطقي هو 
الانتقال إلى نموذج اقتصادي قائم على العدالة 
الاجتماعية الذي يعالج آثار الحرب بحق. لكن 
ما يجري هو العكس تماماًً، إذ يتم استخدام 
مــفــاهــيــم الــســوق لــتــحــويــل الألــــم والــمــعــانــاة إلــى 
فرص للربح، مما يكرس الظلم ويقضي على 

أي أمل حقيقي في التعافي السوري.
ــار تـــحـــريـــر الـــــســـــوق فــي  الــــغــــايــــة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــمـــسـ
ــــل هــي  ــــل هـــــــذه الــــــظــــــروف لـــيـــســـت الــــنــــمــــو، بــ ظــ
تــثــبــيــت أقـــــدام الــنــخــب الـــجـــديـــدة والــقــديــمــة عبر 
الإفــقــار الممنهج. والإصـــرار على تدمير القوة 
الشرائية للمواطنين، ورفع الدعم بشكل كامل، 
ليس ســوء إدارة، بــل قــد يرقى إلــى أن يكون 
آلــيــة للضبط الاجــتــمــاعــي عبر الــتــجــويــع. وهــذا 
الـــتـــحـــول الـــمـــأســـاوي يــنــقــل ســـوريـــة إلــــى دولـــة 
الاستبداد السوقي، حيث القمع لا يحتاج إلى 
دبابة أو مخابرات، بل تكفي فيه آلية العرض 

والطلب المشوهة والمنحازة.
وتــتــجــلــى قــمــة هـــذا الانــهــيــار فــي الإصـــــرار على 

تبني نماذج استثمارية مثل )BOO(، خاصة 
في القطاعات الحيوية كالكهرباء. وهذا النظام 
ليس مــجــرد تفويض لإدارة استثمار مــا، بل 
هـــو بــيــع كــامــل لــلــســيــادة الــوطــنــيــة عــلــى البنية 
التحتية الأســاســيــة. وهـــذا التخلي يــذهــب أبعد 
من الاقتصاد، حيث إنه يرهن الأجيال القادمة 

أيضاًً.
والأمـــــــر لا يـــقـــف عـــنـــد الــــرهــــن الــمــســتــقــبــلــي، بــل 
الــمــغــدورة. إن مفهوم  الانتقالية  العدالة  يطال 
ــــو الــنــقــيــض  ــاد الــــحــــر الـــتـــنـــافـــســـي« هـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »الاقـ
الـــواضـــح لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة فــي ســـوريـــة. كيف 
يمكن الحديث عن عدالة انتقالية حقيقية عندما 
تكون السياسات الاقتصادية مصممة لتبييض 

ثروات الفاسدين والناهبين؟
»الاقتصاد الحر التنافسي« الــذي يقدم اليوم 
لــســوريــة، ليس ســوى وهم  كحتمية تاريخية 
خادع، وغطاء أيديولوجي ركيك لتبرير جولة 
جديدة من النهب المنظم. لقد أظهر هذا الطرح 
التاريخية لنهوض  الحقائق  التام مع  تناقضه 
الــــدول الغنية ذاتــهــا، وكــشــف عــن وجــهــه كآلية 
لإعـــادة تــدويــر الفساد الــقــديــم. والإصــــرار على 
تدمير ما تبقى من شبكات الحماية الاجتماعية 
ــيـــويـــة،  ــاعــــات الـــحـ ــقــــطــ ورفــــــــع يـــــد الــــــدولــــــة عـــــن الــ
ــاًً لــــقــــوى الاحـــتـــكـــار  ــيــ لـــيـــس إلا تـــفـــويـــضـــاًً رســــمــ
اقتصادية  مذبحة  لممارسة  والــدولــيــة  المحلية 
ضــــد الــــمــــواطــــن، وتـــحـــويـــل ســــوريــــة إلـــــى ســـوق 
استهلاكي هش ومورد رخيص للمواد الخام، 
مما يقضي على أي أمل في الاستثمار طويل 

الأجل.
ــيــــوم أمــــــام مـــفـــتـــرق طـــــرق وجــــــودي:  نـــحـــن الــ
إمـــا الاســـتـــسلام لــهــذا الــنــمــوذج الـــذي يكرس 
ــيــــة ضــــبــــط اجـــتـــمـــاعـــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ الإفـــــــقـــــــار كــــاســ
ويـــــفـــــوت فــــرصــــة الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــشــكــل 
القائم  البديل  نهائي، أو مواجهته بالنموذج 
عــلــى الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. إن الــنــخــبــة الــتــي 
تروج لهذا الوهم لا تسعى للنمو، بل تسعى 

لإغراق الشعب في هاوية العوز المطلق.

الترويج لنموذج 
»الاقتصاد الحر 

التنافسي« في 
سورية اليوم 

ليس مجرد خطأ 
عابر بل هو مسار 

يهدد بتقويض 
ما تبقى من 

النسيج الوطني

شؤون اقتصادية
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	ǧتوم هول

ــنــــاك زيــــــــادة هــائــلــة  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، هــ
فــــــــــي عــــــمــــــلــــــيــــــات الــــــــــطــــــــــرد خـــــــــــــال مـــــوســـــم 
الأعياد، وهو أمر كانت الشركات تتجنّبه 
ــئــــة الـــتـــي  ــيــ ــاً بــــســــبــــب الــــســــمــــعــــة الــــســ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
يــخــلّــفــهــا. كــمــا أنّ أكـــثـــر مـــن 3 مـــن كـــل 10 
لتنفيذ عمليات  أمريكية تخطّط   شركات 
ــاًً لــمــســح  ــقــ تـــســـريـــح قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام، وفــ
شـــمـــل 1,000 مــــن قــــــادة الأعــــمــــال أجـــرتـــه 
فـــي   69 نــــــحــــــو   .»org.Resume«
الــمــئــة يــســتــخــدمــون الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
للمساعدة فــي تــحــديــد مــن سيتم طـــرده، 
و42 فــــي الـــمـــئـــة لــــن يــمــنــحــوا تــعــويــضــات 
ــفـــيـــن. فــي  ــايـــة الـــخـــدمـــة لــجــمــيــع الـــمـــوظـ نـــهـ
المقابل، نحو 82 في المئة من الشركات 
تـــقـــول إنّّ الــتــنــفــيــذيــيــن ســيــحــصــلــون على 

مكافآت هذا العام.
كـــــان الانــــخــــفــــاض فــــي أرقــــــــام ADP غــيــر 
ـــع بـــيـــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن، الــــذيــــن تـــوقّـــعـــوا  مـــتـــوقَّ
زيـــــــــادة طـــفـــيـــفـــة. وجـــــــاء الــــهــــبــــوط نــتــيــجــة 
تراجع حاد في التوظيف لدى الشركات 
الصغيرة، إذ قامت الــشــركــات التي تضم 
 120,000 بـــخـــفـــض  أقـــــــل  أو  عـــــامـــــاً   50
وظيفة. الــزيــادات الطفيفة في التوظيف 
لدى الشركات الكبرى لم تعوّض سوى 

جزء بسيط من هذه الخسائر.
ومـــن الــمــهــم الإشـــــارة إلـــى أنّ الــتــقــريــر لا 
الــعــام، الذين  العاملين فــي القطاع  يشمل 
تمّ طرد مئات الآلاف منهم في ظل إدارة 
ترامب، التي تعمل على تقليص البرامج 
الاجتماعية والــوكــالات الرقابية وكــل ما 
يــقــيّــد تــحــقــيــق الأغــنــيــاء لـــأربـــاح. ولـــو تم 
احــتــســاب »الــتــخــفــيــضــات الــقــســريــة« التي 
جرت خلال إغــاق الحكومة في تشرين 
الأول وتـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، لــكــانــت الأرقـــــام 
أســـــــوأ بــكــثــيــر بــالــنــســبــة لـــلـــعـــمـــال. تــرفــض 
إدارة ترامب نشر بيانات البطالة لشهر 
تــشــريــن الأول، فــي اعــتــراف ضمني بــأنّ 

الإغلاق تسبب بكارثة اجتماعية.

وبحسب بعض المقاييس، فإنّّ هذه أكبر 
مــــوجــــة تـــســـريـــحـــات مـــنـــذ ركـــــــود 2008-
2009. فــقــد وجـــد تــقــريــر الــشــهــر الماضي 
 Gray  ,Challenger« عـــــن  الــــــصــــــادر 
الــعــمــل  ــــاب  ــــحـ أصـ أنّّ   »Christmas  &
الأمريكيين أعلنوا عن 1.1 مليون عملية 
تــــســــريــــح بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة تــــشــــريــــن الأول 
هـــذا الـــعـــام. ومـــن الــمــتــوقــع صــــدور تقرير 
شهر تشرين الثاني في وقت لاحق هذا 

الأسبوع.
 »Digest  HR« مــــــــن  تـــــقـــــريـــــر  ووجـــــــــــــد 
أنّّ الــــتــــحــــذيــــرات مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــســريــح 
أعلى  للحكومة بلغت  الــمــقــدََّمــة  الــجــمــاعــي 
المجلة  مستوياتها خلال عقد. ووصــفــت 

عام 2025 بأنه »عام التسريحات«.
ــتـــخـــدم الــــشــــركــــات تـــقـــنـــيـــات الأتـــمـــتـــة  وتـــسـ
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــمــتــطــورة ســريــعــاًً 
لــلــقــضــاء عــلــى شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــقــوة 
العاملة، فارضة تكلفة الأزمة الاقتصادية 
ــــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــــمــــــتــــــصــــــاعــــــدة عــــــلــــــى الـــــطـــــبـــــقـــــة الـ
ــثــــر هـــشـــاشـــة مــــن الــطــبــقــة  والــــشــــرائــــح الأكــ
الوسطى. وتعود هذه الأزمــة إلى مزيج 
من الفقاعات المضاربية المنفلتة، بما في 
ذلــــك فــقــاعــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي نــفــســهــا، 
وإجــراءات الحرب التجارية حول العالم 

التي تقودها إدارة ترامب.
الــــــــصــــــــورة الــــــتــــــي تــــتــــشــــكّّــــل هـــــــي لإعــــــــــادة 
توزيع sweeping للثروة من الغالبية 
الساحقة من السكان، بما في ذلك الطبقة 
العاملة وأكثر الفئات هشاشة من الطبقة 
الوسطى، نحو الأوليغارشية والشرائح 
الأكـــثـــر ثــــراء فـــي الــمــجــتــمــع. وهـــي نتيجة 
ســـيـــاســـة حـــــرب طــبــقــيــة يــتــجــلّّــى تــعــبــيــرهــا 
ــــب  ــــرامــ ــــط تــ ــــطــ الأكــــــــثــــــــر مــــــبــــــاشــــــرة فــــــــي خــ

المستمرة لإقامة دكتاتورية.

 التسريحات مستمرة 
خلال موسم الأعياد

كشف تقرير ADP أنّ أكبر الانخفاضات 
في الوظائف كانت في قطاعات الخدمات 

هدية العطلة من

أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة الموارد البشرية »ADP« أنّّ أصحاب العمل في القطاع الخاص في أمريكا خفّّضوا 
32,000 وظيفة خلال شهر تشرين الثاني، في أحدث إشارة إلى »مجزرة« وظائف متسارعة.

المهنية والإدارية »26,000«، والأنشطة 
الــمــعــلــومــات  وقــــطــــاع   ،»9,000« الـــمـــالـــيـــة 
صـــنـــاعـــات  جـــمـــيـــعـــهـــا  وهـــــــي   ،»20,000«
الأكثر  تُعتبر وظائفها  »بــيــضــاء«  مكتبية 
عــرضــة لــاســتــبــدال بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
وقــــــــد أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة HP مـــــــؤخـــــــراً أنـــهـــا 
ستخفض 10 في المئة من قوتها العاملة 
 6,000 إلــــــى   4,000 ــــن  مـ أي  الـــعـــالـــمـــيـــة، 

شخص بحلول عام 2028.
إضافة إلى ذلك، حدث انخفاض حاد في 
التصنيع »18,000«، واستقرار شبه تام 
فــي قــطــاعــات الــتــجــارة والــنــقــل والــمــرافــق 

»التي ارتفعت بـ 1,000 فقط«.
عـــــــادةًً مــــا يـــرتـــفـــع الـــتـــوظـــيـــف فــــي الــقــطــاع 
الأخير في نهاية العام نتيجة التعيينات 
الـــمـــوســـمـــيـــة، لـــكـــن تـــلـــك الـــــزيـــــادة تـــتلاشـــى 
بــــســــبــــب عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــســـــريـــــح الـــضـــخـــمـــة 
بالأتمتة.  المدفوعة  الهيكلة  إعـــادة  ضمن 
فــقــد أعــلــنــت »UPS« عــن 48,000 عملية 
 »USPS«تسريح حتى الآن هذا العام، و
تــبــاهــت مـــؤخـــراًً بــأنــهــا ســتــوظــف 14,000 

عاملًاً موسمياًً فقط، هذا العام.
وفـــي قــطــاع الــتــصــنــيــع، كــانــت بــعــض أكبر 
الــخــســائــر بــيــن عــمــال صــنــاعــة الـــســـيـــارات، 
حـــيـــث تـــنـــفّّـــذ الـــشـــركـــات عــمــلــيــات تــســريــح 
واســـعـــة. وقـــد أعــلــنــت »جـــنـــرال مــوتــورز« 
هذا الأسبوع عن أكثر من 1,000 عملية 
 »Zero Factory« فــي مصنع تــســريــح 
ــــرب ديـــتـــرويـــت.  فــــي مـــديـــنـــة هـــامـــتـــرامـــك قـ
ً���د�� كحجر  وكــان هذا المصنع قد قُُـــ��
أساس في تحول الشركة نحو المركبات 
الكهربائية، لكنه يعمل الآن بنوبة واحدة 
ــاعــــة حـــــــول الـــعـــالـــم  ــنــ ــهــــد الــــصــ ــــط. وتــــشــ ــقـ ــ فـ
تــوسّّــع عمليات  مــع  تسريحات مشابهة، 

الخفض عبر قطاع السيارات الألماني.
انخفاض  الرئيسية وراء  الــعــوامــل  ومـــن 
الوظائف في الشركات الصغيرة ارتفاع 
التكاليف وتزايد عدم اليقين الاقتصادي، 
خصوصاًً بسبب الرسوم الجمركية. فقلة 
رأس الـــمـــال تــجــعــل الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

أكثر ضعفاًً أمام تقلبات السوق.
ــــال الــصــغــيــرة  ــمـ ــ ــال أحـــــد أصــــحــــاب الأعـ ــ ــ وقـ
لصحيفة »الغارديان«: »معظم المصنّّعين 
والـــنـــاشـــريـــن الـــذيـــن أتـــعـــامـــل مــعــهــم ليست 

لــديــهــم مــســاحــة لتحمّّل أو تــمــريــر ارتــفــاع 
الأسعار إلى عملائهم، لذا فهم يتعرضون 
للضغط«. وقد شهد يوم »السبت للأعمال 
الصغيرة«، وهو محطة مهمة في موسم 
الأعــيــاد يــلــي »الــجــمــعــة الـــســـوداء«، نتائج 
كارثية حيث انخفض الإنفاق بنسبة 18 

في المئة.
وأشــــــــار تــحــلــيــل لـــــ ADP لأرقــــــــام الــشــهــر 
الأجــــــــــــور  إجـــــــمـــــــالـــــــي  أنّّ  إلــــــــــــى  الـــــــمـــــــاضـــــــي 
ــلـــى أســــاس  لــلــمــوظــفــيــن الــــجــــدد ارتــــفــــع عـ
ســنــوي بنسبة 1.7 فــي الــمــئــة فــقــط. كما 
ظل الأجر الوسيط للساعة ثابتاًً لمدة 16 
شهراًً عند 18 دولاراًً للساعة، وهو مبلغ 
ــبــــوع عـــمـــل مــــن 40 ســـاعـــة،  بــــائــــس. ولأســ
يعادل ذلك قليلًاً أكثر من نصف متوسط 
تـــكـــلـــفـــة شــــقــــة فـــــي أمــــريــــكــــا الــــبــــالــــغ 1,631 
.Apartments« ــام  ــ لأرقـ وفـــقـــا�  دولاراًً، 

.»com
ووجد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ 
أنّّ الأمــريــكــيــيــن يــنــفــقــون فـــي الــمــتــوســط 
أكثر من 11,000 دولار إضافية للحفاظ 
الـــذي كان  المعيشة نفسه  على مستوى 
لديهم في بداية 2021. ورغم أن التقرير 
استخدم لأغــراض سياسية داخلية عبر 
تــحــمــيــل بــــايــــدن الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة، إلا 
أن الــحــقــيــقــة هـــي أن الــحــزبــيــن مــلــتــزمــان 
ــاد فــــي مــســتــوى  بـــســـيـــاســـة الــــتــــدهــــور الــــحــ

معيشة الطبقة العاملة.

تزايد عدم المساواة
تــبــيّّــن أن غــالــبــيــة الـــنـــاس يــعــانــون ضائقة 
اقتصادية شــديــدة خلال مــوســم الأعــيــاد. 
فقد وجــد تقرير »WalletHub« أنّّ 85 
في المئة سينفقون المبلغ نفسه أو أقل 

من العام الماضي.
مــع ذلـــك، تشير بــيــانــات »Adobe« إلــى 
أن إجمالي الإنفاق ارتفع بنسبة 7.1 في 
المئة إلى 137 مليار دولار حتى الآن هذا 
الــعــام. ووجـــدت دراســـة منفصلة أجــراهــا 
سينفقون  الأمريكيين  أن   »BMO« بنك 
نحو 2,800 دولار خلال موسم الأعياد، 

بزيادة 60 في المئة عن العام الماضي.
ــــذا الـــتـــنـــاقـــض الـــواضـــح  ويـــمـــكـــن تــفــســيــر هـ
بعاملين. الأول: هو تمويل الإنفاق عبر 

رغم أن التقرير 
استخدم لأغراض 
سياسية داخلية 
عبر تحميل بايدن 

المسؤولية 
الكاملة إلا أن 

الحقيقة هي أن 
الحزبين ملتزمان 

بسياسة 
التدهور الحاد 
في مستوى 

معيشة الطبقة 
العاملة
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ــــديـــــون. فـــقـــد ارتـــفـــعـــت عــمــلــيــات الـــشـــراء  الـ
بنظام »اشتر الآن وادفع لاحقاًً« بنسبة 
9.0 فــي المئة وفــقــاًً لــلــدراســة نفسها من 
 Beyond« وكشف مسح لـ .»Adobe«
ــــة  ثلاثـ ــــل  كـ ــــن  مـ ً��ن��  أ��  »Finance
يــتــوقــع الـــوقـــوع فـــي الـــديـــون، وأن ثلثي 
المستجيبين يقولون إنّّ من المستحيل 
مــعــرفــة مــا يــمــكــن إنــفــاقــه »بـــأمـــان« بسبب 
عـــدم اليقين الــمــالــي. وقـــد أنــفــق معظمهم 
ــتـــهـــم أو يـــتـــوقـــعـــون ذلـــــك،  ــاقـ أكــــثــــر مـــــن طـ
ــيـــــرون... الـــنـــفـــقـــات عــلــى  ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــــع »الـ إذ وضــ
بطاقاتهم الائتمانية »54 في المئة«، أو 
سحبوا مــن مــدخــراتــهــم »21 فــي المئة«، 
أو استخدموا خطط الشراء الآن والدفع 

لاحقاًً »20 في المئة«.
ــانــــي فــــهــــو أن انـــخـــفـــاض  ــثــ ــامــــل الــ ــعــ ــا الــ ــ ــ أمـ
إنــــفــــاق الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة يـــتـــم تــعــويــضــه 
بــزيــادات هائلة فــي إنــفــاق الأثــريــاء جــداًً، 
الــذيــن أصــبــحــوا قـــوة دافــعــة رئــيــســيــة في 
ــقــــاريــــر إلـــى  الاســـــــتـــــــهلاك. وقــــــد أشـــــــــارت تــ
ــــالات »شـــــــــكـــــــــل-K«، فــي  ــفــ ــ ــتــ ــ اقـــــتـــــصـــــاد احــ

إشارة إلى الاستقطاب الحاد.
وتـــــــــعـــــــــرض بــــــعــــــض الــــــــــعــــــــــطلات الــــــفــــــاخــــــرة 
 »com.villapads« المذكورة في موقع
ــبــــن«  ــفـــي مــنــتــجــع »أســ ــلـــى ذلـــــــك. فـ مــــثــــالًاً عـ
بولاية كولورادو، نادراًً ما يكتفي الأثرياء 
الفندقية. بل يختارون عقارات  بالأجنحة 
ــفـــــوح الــــجــــبــــال مــــجــــهّّــــزة بـــمـــســـابـــح  ــ ــلــــى سـ عــ

مــــــدفّّــــــأة، ومـــــســـــارح خــــاصــــة، وطــــاقــــم يــديــر 
ــائـــرات  ــالـــطـ ــقـــل بـ ــنـ كـــــل تـــفـــاصـــيـــل الإقــــــامــــــة. الـ
المروحية، والطهاة الشخصيون، وخبراء 
العافية، كلها أمور تُُقدّّم كخدمات أساسية.

ويــــــذهــــــب آخـــــــــــرون إلــــــــى جــــــزيــــــرة »ســــــان 
الــكــاريــبــي، حيث يجذب  بارتيليمي« فــي 
مـــــيـــــنـــــاء »الـــــمـــــيـــــغـــــايـــــاخـــــت« الـــــــخـــــــاص بـــهـــا 
»الــيــخــوت الــخــاصــة، وعـــارضـــات الأزيــــاء، 

وأباطرة الأعمال كل موسم شتاء«.
ــتـــفـــاوت لـــه أبـــعـــاد عــالــمــيــة أيـــضـــاًً.  وهـــــذا الـ
 s’Gentleman« ــلــــة  مــــجــ ــتــــبــــت  كــ فــــقــــد 

Journal« البريطانية:
»إذا كـــنـــت تـــشـــعـــر بـــالـــضـــيـــق الـــمـــالـــي هـــذا 
الـــمـــوســـم، فــامــنــح لــحــظــة تــعــاطــف للطبقة 
ــــراء، الــــتــــي ســـتـــنـــفـــق أكــــثــــر مــن  ــ ــثـ ــ ــ فــــائــــقــــة الـ
ــلــــهــــرب إلــــى  ــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لــ ــنـ ــلــــيــــون جـ مــ
مــخــبــأ فــاخــر مــثــالــي لــعــيــد الـــمـــيلاد. ســـواء 
بـــاســـتـــئـــجـــار يـــخـــت ضــــخــــم، أو اســـتـــحـــواذ 
كـــامـــل عـــلـــى قـــلـــعـــة، أو الاســـتـــمـــتـــاع بــعــزلــة 
ــإن الــنــاس  ــة... فــ تـــامـــة فـــي جـــزيـــرة خــــاصــ
الـــذيـــن يــمــلــكــون كـــل شــــيء يــســتــعــرضــونــه 

في أجمل أوقات العام«.
ــــى  إلـ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  وقـــــــــد أدت طــــــفــــــرة 
ــارات الـــفـــاخـــرة.  ــقــ ــعــ ــــاع مـــذهـــل فــــي الــ ــفـ ــ ارتـ
فــفــي »ســـان فــرانــســيــســكــو«، إحـــدى أغلى 
الــمــدن الأمــريــكــيــة، »أعــــاد ازدهـــــار الــذكــاء 
المنازل  الطلب على  الاصطناعي إشعال 
الفاخرة بين المشترين الذين يستفيدون 

الشركات للعمال... التسريح!

ــــات الـــــــــشـــــــــركـــــــــات الـــــنـــــاشـــــئـــــة  ــمــ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ مــــــــــن تــ
الــمــتــصــاعــدة«، مــع مــقــارنــة أحـــد المحللين 
الأمر بسيارة تتسارع إلى 100 ميل في 
الساعة. وقد ارتفعت نسبة المشترين من 
قطاع الذكاء الاصطناعي في المدينة من 
نـــحـــو15 إلـــى 25 فـــي الــمــئــة بــيــن الــربــعــيــن 

الثالث والرابع من هذا العام.

وكتبت »بلومبرغ«: »الأثرياء جداًً 
أظهروا إيماناًً متجدداًً بالمدينة«.

دفعت المليارديرة »لورين باول جوبز« 
رقــــمــــاًً قـــيـــاســـيـــاًً قــــــدره 70 مـــلـــيـــون دولار 
لــشــراء منزل فــي المدينة الــعــام الماضي. 
 »OpenAI« وجمّّع الرئيس التنفيذي لـ
ــاًً عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ًم ســ ســــــــــــام ألـــــــتـــــــمـــــــان مـــــــــــجـــــــــــ��
مــلــيــون   14 دفـــــع  إذ   ،»Hill  Russian«
ــانـــي مـــقـــابـــل ثلاث  ــثـ ــانــــون الـ دولار فــــي كــ
قطع أرض بــجــوار الــعــقــار الـــذي اشــتــراه 

عام 2020 مقابل 27 مليون دولار.
ــــد وكلاء الــــعــــقــــارات الــمــحــلــيــيــن  وقـــــــال أحــ
مـــــن دون أي ســـخـــريـــة:  ــبــــرغ«،  ــلــــومــ ـــ»بــ لــ
»كــــــان حــــي »نــــــوب هـــيـــل« مـــيـــتـــاًً تـــمـــامـــاًً... 
كـــان بــإمــكــانــك شـــراء شــقــة مــقــابــل 800 أو 
900 دولار للقدم الــمــربــع. أمــا الآن فهو 
قــدم  لــمــســاحــة  1,200«. والــــرقــــم الأخـــيـــر 
مـــربـــع واحـــــدة يـــفـــوق بــأكــثــر مـــن الــضــعــف 
الإيـــــجـــــار الــــشــــهــــري الــــــــذي يـــدفـــعـــه ســـكـــان 
»لــــيــــتلانــــد هـــــــاوس« مــــن كـــبـــار الـــســـن فــي 

وســط ديترويت، الذين يتم طردهم من 
منازلهم تحت تهديد قطع الخدمات قبل 

أسابيع قليلة من عيد الميلاد.
وتُُـــــــــدفـــــــــع هــــــــــذه الــــــــــثــــــــــروات عـــــبـــــر فــــقــــاعــــات 
مــضــاربــيــة ضــخــمــة، مــع »صــفــقــات دائــريــة« 
مـــــــــن الـــــــــنـــــــــوع الـــــــمـــــــبـــــــرم بــــــيــــــن »إنــــــفــــــيــــــديــــــا« 
و»OpenAI« التي تمهّّد الطريق لانهيار 
ــلـــت الــــمــــدخــــرات  ــــادي فـــــي حـــــــال فـــشـ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
العمالية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في 
د��ت شركة  الظهور بالسرعة المتوقعة. وق
 »Partnership  MacroStrategy«
الــبــحــثــيــة حـــجـــم الـــفـــقـــاعـــة بــنــحــو 17 ضــعــف 
ــلـــع الألــــفــــيــــة،  ــــوم فـــــي مـــطـ فــــقــــاعــــة الــــــــــدوت كـــ
وأربع مرات فقاعة العقارات التي أدت إلى 

الركود العظيم في 2009-2008.
وسيدفع ذلك إلى مزيد من الهجمات على 
مــســتــويــات الــمــعــيــشــة، إذ تــســعــى الــنــخــبــة 
الرأسمالية إلى استخراج أكبر قدر ممكن 
مــن فــائــض القيمة للحفاظ على الأربـــاح 
ــة إلـــــى ذلــــــك، تــظــهــر  ــافــ ــــم. إضــ ــــهـ وقـــيـــم الأسـ
الـــتـــجـــارب أنّّ الأولــيــغــارشــيــة والــشــركــات 
إنــقــاذ حكومية  عمليات  الكبرى ستتلقى 

بمليارات الدولارات.
هــــذه إدانـــــة لــلــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي. فـــالأوضـــاع 
المستحيلة التي تتفاقم هذا الموسم ستقود 
عشرات الملايين إلــى النضال، وإلــى قناعة 
ً����������ن��������������. متزايدة بأ��

�ُتُُدفع هذه الثروات 
عبر فقاعات

مضاربية ضخمة 
مع »صفقات 

دائرية «
من النوع المبرم 
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د الطريق  تم�ّهّّ
لانهيار

اقتصادي في حال 
فشلت المدخرات
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عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة 
الشعبية اجتماعه الدوري يوم أمس 

.2025/12/13
ــتــــجــــدات الـــســـيـــاســـيـــة  بـــــــدأ الاجـــــتـــــمـــــاع بـــمـــنـــاقـــشـــة الــــمــــســ
الأساسية على الساحة السورية والإقليمية والدولية، 
وأكــــــــد فـــــي خلاصــــــاتــــــه أن الأوضـــــــــــاع فـــــي ســـــوريـــــة مــا 
ــــى مــزيــد  تــــــزال مـــتـــأزمـــة وخــــطــــرة وقـــابـــلـــة للانــــــــزلاق إلـ
مــن الأخــطــار مــا لــم يتم الإســـراع بالتوجه نحو الحل 
الأهـــداف والتوجهات  المبني على  الشامل  السياسي 
الأساسية للقرار 2254، وعبر مؤتمر وطني عام كامل 
السياسية والاجتماعية  القوى  الصلاحيات يضم كل 

السورية ويكون أداة أساسية من أدوات إنفاذ حق 
الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه.

كما خلص الاجتماع إلــى ضــرورة تكثيف العمل ضد 
الـــشـــحـــن الـــطـــائـــفـــي الـــمـــدمـــر الـــمـــتـــصـــاعـــد، والـــــــذي يــصــب 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف فـــي مــصــلــحــة »الإســـرائـــيـــلـــي« أولًاً 
ــــروب والــــــــدم مــن  ــــحـ وأخــــــيــــــراًً، وفـــــي مــصــلــحــة تــــجــــار الـ
مــخــتــلــف الأطــــــــــراف. ورأى أن الـــعـــمـــل ضــــد الــخــطــاب 
الطائفي وخطابات الكراهية، هو اليوم معيار أساسي 
مـــن مــعــايــيــر الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، ومــــن يــتــبــنــى خــطــابــاًً 
طائفياًً اليوم، إنما يعمل لمصلحة »الإسرائيلي« حتى 

لو ادعى عكس ذلك.
كما قيم الاجتماع ما وصلت إليه الأوضـــاع السورية 

عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات بــعــد عــــام مـــن فـــــرار بــشــار 
الأســــد وســـقـــوط ســلــطــتــه، لــيــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه إذا 
كانت السلطة قد سقطت يوم 2024/12/8، فإن النظام 
ما يزال مستمراًً، بوصفه أداة توزيع الثروة والسلطة 
في البلاد، وأن عملية التغيير الجذري الشامل وبناء 
النظام الجديد ما تزال أمامنا وليست خلفنا، وتحتاج 
إلى تنظيم الشعب السوري وقــواه الوطنية لنفسها، 
وإلى برنامج واضح لليوم التالي، في رأس أولوياته 
تــحــقــيــق تــغــيــيــر جـــــــذري فــــي الـــمـــنـــظـــومـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي كــانــت ومـــا تــــزال مبنية بــالــضــد من 
مصالح أكثر من 90% من السوريين، ولمصلحة قلة 
بــأشــكــال مباشرة  قليلة مستفيدة مــتــعــاونــة وخــاضــعــة 

أو غير مباشرة للمراكز والمؤسسات المالية الغربية 
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك  ــ ــــا صـ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــا، وعــ ــهــ ــاتــ ــفــ ووصــ

الدوليين.  
ــاع، نـــاقـــش الــمــجــلــس  ــمــ ــتــ فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن الاجــ
الجارية  والتحضيرات  المختلفة،  التنظيمية  القضايا 
نــاقــش مشروع  الــعــام للحزب، وضمناًً  المؤتمر  لعقد 
ــبــــرنــــامــــج، وقـــــــرر عــقــد  ــلــــي ومـــــشـــــروع الــ ــداخــ الــــنــــظــــام الــ

المؤتمر العام في الفترة القريبة القادمة.

	ǩالمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
دمشق
2025/12/13

بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
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ــتـــرالـــي لــلــســيــاســات الاســتــراتــيــجــيــة  الــمــعــهــد الأسـ
لــم يــكــن الــجــهــة الــغــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي أصـــدرت 
نتائج تؤكد التفوق التكنولوجي الصيني الذي 

لا يتوقّف عن التقدم بتسارع ملحوظ.
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، أجـــــرت مــؤســســة أمــريــكــيــة 
ــلــــومــــات  ــعــ ــا الــــمــ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــــى »مـــــؤســـــســـــة تــ ــــدعــ تــ
الــــمــــاضــــي  الــــــعــــــام   )ITIF )آيــــــتــــــف  والابـــــــتـــــــكـــــــار« 
ــاريــــة  ــكــ ــتــ ــيــــن الابــ ــــيلًاً شـــــــــــاملًاً لـــــــقـــــــدرات الــــصــ ــلـ ــ ــــحـ تـ
ــــــــــــــــــــــــل إلــــــــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــتــــــــــــــــائــــــــــــــــج مــــــــــــمــــــــــــاثــــــــــــلــــــــــــة،  تــــــــــــــــــــــــوص�
ـــذه الــمــؤســســة  عـــلـــمـــاًً بــــــأنّّ رئـــيـــس ومــــؤسِِّــــس هــ
 )الــــــــــتــــــــــي تــــــــــعــــــــــرّّف عــــــــــن نـــــفـــــســـــهـــــا بـــــــأنـــــــهـــــــا مـــــركـــــز 
فــكــري غير حكومي رائـــد عالمياًً فــي سياسات 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا( هـــو الـــدكـــتـــور روبــــرت 
د. أتــكــيــنــســون، وهـــو بــاحــث ســيــاســي خـــدم في 
لجان استشارية حكومية تحت رئاسة كل من 

كلينتون وبوش وأوباما وترامب وبايدن.
مـــؤســـســـة »آيــــتــــف« الــــمــــذكــــورة نـــشـــرت فــــي 23 
ــلـــى مــوقــعــهــا  ــراًً عـ ــريــ ــقــ أيــــلــــول الــــمــــاضــــي 2025 تــ
الـــرســـمـــي بـــعـــنـــوان »كـــيـــف تــتــفــوق الــصــيــن على 
الولايات المتحدة في التقنيات الحرجة« ورد 
ً: »لــقــد بــــرزت الــصــيــن كــقــوة عالمية  فــيــه حـــرفـــيّاً�
رائــــــدة فـــي ابـــتـــكـــار الــتــقــنــيــات الـــنـــاشـــئـــة، مــتــفــوقــة 
بشكل كبير على الولايات المتحدة في الغالبية 
الــحــرجــة.  التكنولوجية  الــمــجــالات  مــن  العظمى 
ومـــن الــمــؤشــرات الـــبـــارزة عــلــى ذلـــك أن الصين 
ــلــــى الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــــي مـــجـــال  تــــتــــفــــوق عــ

المنشورات العلمية«.
وبوصفها مؤسسة أمريكية كان لا بدّّ أن تعبّّر 
ــــذا الأمـــر  عـــن »الـــقـــلـــق« حــيــث تـــابـــع الــتــقــريــر: »هـ
مثير للقلق لأنه يهدد بتقويض قيادة الولايات 
ــقــــد أجـــــرت  ــبــــر مـــشـــهـــد الابـــــتـــــكـــــار. فــ ــتــــحــــدة عــ الــــمــ
ــاملًاً  ــ مـــؤســـســـة ITIF الــــعــــام الـــمـــاضـــي تـــحـــلـــيلًاً شـ
لقدرات الصين الابتكارية، وخلص ذلك البحث 
إلـــى أن الــتــقــدم العلمي الاســتــراتــيــجــي الــمــدعــوم 
من الدولة الصينية عبر القطاعات المتقدمة - 
والذي تقوده سياسات صناعية جريئة، ودعم 
حــكــومــي ســخــي، وتــكــامــل مــنــظــومــي - قــد أدى 
إلــى طــفــرة فــي بـــراءات الاخــتــراع العالمية، مما 
يشير إلــى أن الصين قــد انتقلت لتصبح رائــدة 
عالمية فــي الابــتــكــار. وتُُــظــهــر الصين تــفــوقــاًً في 
الـــروبـــوتـــات، وتــتــصــدر فـــي تـــوريـــد الــبــطــاريــات، 
وتبتكر في الصحة العامة عبر مضاعفة التجارب 
الـــحـــيـــويـــة الـــســـريـــريـــة، وتـــتـــقـــدم فــــي الاتــــصــــالات 
الكوانتية من خلال ممرّّ توزيع مفاتيح كمومية 
بــطــول 1200 مــيــل، وتحقق إنــجــازاًً شبه مماثل 
في إنتاج الذكاء الاصطناعي، وتقلِِّصُُ الفجوات 

في أشباه الموصلات والمواد الكيميائية«.

ما أبرز مجالات »التكنولوجيا الحرجة«؟
تقرير مركز »آيــتــف« الأمــريــكــي استشهد أيضاًً 
بتقرير المعهد الأسترالي قــائلًاً: »وفقاًً لأحدث 
نتائج )متعقب التقنيات الحرجة( التابع للمعهد 
 )ASPI( الاستراتيجية  للسياسات  الأســتــرالــي 
والذي يقيّّم 64 فئة تقنية حرجة عبر 8 مجالات 

)مــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والـــروبـــوتـــات(، فــإن 
ــئـــة، بــيــنــمــا الــــولايــــات  الـــصـــيـــن تـــتـــصـــدر فــــي 57 فـ
ــــي 7 فــــئــــات فـــرعـــيـــة.  الـــمـــتـــحـــدة تـــتـــفـــوق فـــقـــط فـ
ــــذه الــتــقــنــيــات الــحــرجــة  ــــر مــقــلــق لأن هـ وهــــــذا أمـ
هي المدخل الأساسي للقطاعات المتقدمة التي 

تتفوق فيها الصين بسرعة«.
وعند تقييم أفضل 10% من المنشورات العلمية 
الــعــالــيــة الــــجــــودة، وجــــد الــمــعــهــد الأســـتـــرالـــي أن 
الــصــيــن تــتــجــاوز الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي جميع 
وتََظهر  الــحــرجــة.  للتقنيات  الثمانية  الــمــجــالات 
الفجوة بشكل أوضح في مجال الطاقة والبيئة، 
حــــيــــث تــــمــــثــــل الــــصــــيــــن 46% مــــــن الــــمــــنــــشــــورات 
المرموقة مقارنة بـ 10% فقط للولايات المتحدة. 
وعــلــى الــرغــم مــن ريـــادة الــولايــات المتحدة في 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، تــنــتــج الــصــيــن الـــمـــزيـــد من 
الــمــنــشــورات الــمــتــمــيــزة، إذ تــســهــم بــنــســبــة %30 

مقابل 18% للولايات المتحدة.
��������و�����������ــــــــــــــــــــ��ً عـــلـــى  تــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــ��
مستوى المجالات الفرعية. فعبر 64 فئة فرعية، 
هـــنـــاك عـــــدة مــــجــــالات تـــتـــقـــدم فــيــهــا الـــصـــيـــن عــلــى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــأكــثــر مــن 50 نقطة مئوية 
فــــي حــصــتــهــا مــــن أفـــضـــل 10% مــــن الـــمـــنـــشـــورات 
العلمية. على سبيل المثال، تتفوق الصين بـ 60 
نقطة مئوية في تقنيات الكشف والتتبع فرط 
الــصــوتــي. كما تمتلك تــقــدمــاًً بـــ 56 نقطة مئوية 
في عمليات التصنيع عالية المواصفات، والتي 

تُُعد عنصراًً أساسياًً في التصنيع المتقدم.
وقــال التقرير إنّّــه »لحسن الحظ« -مــن وجهة 
النظر الأمــريــكــيــة- أنّّ »هــنــاك بعض المجالات 
الــتــي لا تــــزال الـــولايـــات الــمــتــحــدة تحتفظ فيها 
بــتــفــوق عــلــى الــصــيــن. فــفــي 7 مــن أصـــل 64 فئة 
تقنية حرجة، ينتج الباحثون الأمريكيون نسبة 
أعــلــى مــن أفــضــل 10% مــن الــمــنــشــورات العلمية 
عالية الجودة. وتشمل المزايا البارزة اللقاحات 
والتدابير الطبية الوقائية، والحوسبة الكوانتية، 
والساعات الذرية - وجميعها مجالات تتفوق 
فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــمــا لا يــقــل عـــن %10. 
بالإضافة إلــى ذلــك، هناك تفوق أمريكي أصغر 
ــلــــغــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  فـــــي مـــــجـــــالات مــــثــــل مـــعـــالـــجـــة الــ
والــهــنــدســة الــوراثــيــة، والــطــب الــنــووي والـــعلاج 

الإشعاعي، والأقمار الصناعية الصغيرة«.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يـــحـــدد الــمــعــهــد الأســـتـــرالـــي 

امتحان التفوق في التكنولوجيات الحرجة: الصين 89% وأمريكا %11
نشر »متعقب التقنيات الحرجة« 

التابع للمعهد الأسترالي للسياسات 
الاستراتيجية )ASPI(، تقييماًً حديثاًً 
نسبياًً أظهر أنّّ »الصين تتصدر في 57 

فئة فرعية حرجة في التكنولوجيا 
والعلوم بينما الولايات المتحدة تتفوق 

في 7 فئات منها فقط«. علماًً بأنّّ 
المقارنة شملت 64 فئة تقنية حرجة 

عبر 8 مجالات. وإذا ترجمنا »امتحان 
التفوّّق« هذا إلى لغة النجاح والرسوب 

نجد أنّّ الصين ناجحة بعلامة %89 
والولايات المتحدة راسبة بعلامة %11.

وجـــــود   )ASPI( الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  لـــلـــســـيـــاســـات 
24 تــقــنــيــة مــعــرضــة لــخــطــر عـــــالٍ بــــأن تــحــتــكــرهــا 
الــصــيــن، و19 تقنية أخـــرى فــي خطر متوسط. 
ــــى حـــصـــة الـــصـــيـــن مــن  ــذا الـــتـــقـــيـــيـــم إلــ ــ ويـــســـتـــنـــد هــ
أفضل 10 مؤسسات بحثية في العالم وتفوقها 
ــأقـــرب مــنــافــس  ـــدد الـــمـــنـــشـــورات مـــقـــارنـــة بـ فـــي عـ
لــهــا. والــعــديــد مــن الــتــقــنــيــات الــتــي صــنّــفــت ضمن 
»الخطر العالي« لاحتمال احتكارها من الصين 
»لــهــا تــطــبــيــقــات دفــاعــيــة واضـــحـــة، مــثــل الـــــرادار، 
والمحركات النفاثة المتقدمة، والطائرات دون 
طــيــار، والـــروبـــوتـــات الــتــعــاونــيــة، والــمــاحــة عبر 

الأقمار الصناعية«.

 الاستثمار طويل الأمد 
ودعم الدولة الصينية

ــقـــدم  ــكــــي بـــــــأنّّ »تـ ــقـــريـــر »آيـــــتـــــف« الأمــــريــ يــــذكــــر تـ
الــصــيــن هــو نتيجة لاســتــثــمــارات امــتــدت لعقود 
طويلة في التعليم والبحث العلمي بهدف بناء 
قـــــدرات تــكــنــولــوجــيــة. هـــذه الاســتــثــمــارات بـــدأت 
الآن تــؤتــي ثـــمـــاراًً كــبــيــرة، مـــع انــعــكــاســات على 

القيادة العسكرية والاقتصادية والعلمية«.
ــفــــهــــوم تــــمــــامــــاًً لـــــمـــــاذا يــــصــــف الـــتـــقـــريـــر  ومـــــــن الــــمــ
الأمــريــكــي نــجــاح بــرامــج الــصــيــن فــي استقطاب 
ــيــــة«.  الــــمــــواهــــب الـــعـــلـــمـــيـــة بـــأنـــهـــا »بـــــرامـــــج عــــدوانــ
ويــــذكــــر كـــمـــثـــال بـــرنـــامـــج »ألـــــــف مـــوهـــبـــة« الــــذي 
المتعلمين  العلوم والتكنولوجيا  يجذب خبراء 
فــي الـــخـــارج لــلــمــســاعــدة فــي تــســريــع الــتــقــدم في 
ــاه  ــبــ ــنـــيـــع أشــ ــــة تـــصـ ــــاصــ ــــددة، وخــ ــ ــــحـ ــ ــــاعـــــات مـ ــنـ ــ صـ
الكبير على  الصين  أنّّ تركيز  الـــمـــوصلات. كما 
الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مــــجــــالات الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بـ  اختصاراًً  )المعروفة  والرياضيات  والهندسة 
STEM( جعلها تمنح عـــدداًً مــن الــشــهــادات في 
هــــذه الـــمـــجـــالات أكــثــر مـــن أي دولــــة أخــــرى في 
العالم، بما يزيد أربع مرات عن العدد الممنوح 

في الولايات المتحدة.
يلاحـــظ مــركــز الأبــحــاث الأمــريــكــي نفسه أيــضــاًً: 
»مــــن الــمــهــم أن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قـــد أنــشــأت 
روابــــــــــــــط قــــــويــــــة بـــــيـــــن الأوســـــــــــــــــاط الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــجـــيـــش كـــجـــزء مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
الانــدمــاج العسكري-المدني. ومــن خلال إزالــة 
الـــحـــواجـــز الــمــؤســســيــة بــيــن الــقــطــاعــات الــمــدنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، حـــفـــزت الــصــيــن الـــتـــطـــور الــســريــع 

لــلــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة فـــي خـــدمـــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
وطموحاتها الاستراتيجية.

هل تستطيع الرأسمالية تقليد 
الاشتراكية؟

على عكس الــبــروبــاغــانــدا الشائعة الــزاعــمــة بــأنّّ 
التقدّّم الصناعي والعلمي-التكنولوجي الصيني 
يـــعـــود الــفــضــل فــيــه بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــــى تــبــنّّــي 
»آلـــيـــات رأســمــالــيــة«، نــجــد فـــي تــوصــيــات تقرير 
مركز »آيتف« الأمريكي دعوةًً صريحة لصنّّاع 
القرار الأمريكيين إلى »تبنّّي عناصر من دليل 
الابـــتـــكـــار الـــصـــيـــنـــي«، فــيــمــا يــمــكــنــنــا قــــراءتــــه بــأنّّــه 
ُ�ن�ـــرشـــد الأهــــمّّ للابــتــكــار الصيني  دلــيــل عــلــى أ��
ليس رأسمالياًً، حتى لو خشي المدافعون عن 
الرأسمالية التعبير عــن ذلــك صــراحــةًً. فلو كان 
الأساس في تفوق الصين رأسمالياًً، فلماذا إذاًً 
يبحث قــلــب الــرأســمــالــيــة الإمــبــريــالــي )الـــولايـــات 
ــلــــول لـــمـــشـــكلاتـــه فـــــي حــقــيــبــة  ــــن حــ الــــمــــتــــحــــدة( عـ
ــتـــي هــــي اشـــتـــراكـــيـــة فــي  الـــوصـــفـــات الــصــيــنــيــة، الـ
جوهرها؟ وقد رأينا كيف ذكر التقرير الأمريكي 
نــفــســه كــيــف أنّّ »الــتــقــدم الــعــلــمــي الاســتــراتــيــجــي 
ــــة الــصــيــنــيــة عـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات  ــــدولـ مــــدعــــوم مــــن الـ
الــمــتــقــدمــة وتـــقـــوده ســيــاســات صــنــاعــيــة جــريــئــة، 

ودعم حكومي سخي، وتكامل منظومي«.
ولكن النظام الرأسمالي محكوم بقوانين أزماته 
وتـــنـــاقـــضـــاتـــه الــــقــــاتــــلــــة، ومــــــن أبـــــرزهـــــا الـــتـــنـــاقـــض 
بــيــن الــســعــي إلـــى الــربــح الأعــلــى مــن جــهــة وميل 
معدّّل الربح إلــى الانخفاض مع تعقّّد التركيب 
الــعــضــوي لــرأســمــال مــن جــهــة أخــــرى، ولــذلــك لا 
يمكنه ببساطة أن يــتــحــوّّل إلـــى اشــتــراكــي عبر 
ــــورة اجــتــمــاعــيــة- ــ »إصلاحـــــــــــــات«، ومـــــن دون ثـ
اقتصادية وسياسية شاملة تطيح بسلطة رأس 
المال. وفي الحقيقة، رغم توصية معهد »آيتف« 
الأمـــريـــكـــي بــمــحــاولــة تــبــنّّــي »عـــنـــاصـــر مـــن دلــيــل 
الابتكار الصيني« لكنْْ لم تخلُُ توصياته أيضاًً 
من أحلام طوباوية على غرار »ألا ليت الشباب 
ــلــــرد بــشــكــل  يـــعـــود يــــومــــاًً« حـــيـــث اعـــتـــبـــر أنــــــه: »لــ
ــيــــر لــلــصــيــن، يــحــتــاج  مـــنـــاســـب عـــلـــى الـــتـــقـــدم الأخــ
ــاســــات فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيــ صــــانــــعــــو الــــســ
إلـــى إعــــادة بــنــاء علاقــــات مــثــمــرة بــيــن الحكومة 
ــــاط الأكــاديــمــيــة والــقــطــاع الـــخـــاص، كما  والأوســ

كان الحال في منتصف القرن العشرين«.

دعا تقرير مركز 
»آيتف« الأمريكي 

صنّّاع القرار إلى 
»تبنّّي عناصر 

من دليل الابتكار 
الصيني«

علوم وتقانة
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يـــنـــبـــغـــي فـــــي الــــبــــدايــــة وضــــــع هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة فــي 
سياقها ضمن المشهد الأمريكي الداخلي، الذي 
تيارين واضحين،  بين  حــادة  انقسامات  يشهد 
ســـيـــاســـي  ــهـــج  ــنـ ــمـ كـ ــالــــعــــولــــمــــة  بــ ــمـــســـك  ــتـ يـ الأول: 
أســـاســـي فـــي وضــــع الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة، في 
مقابل تيار آخر يعبّّر عن نفسه بشعار »أمريكا 
الحالي دونالد  الأمــريــكــي  الرئيس  أولًاً« يمثله 
ترامب، وعدد من شخصيات بــارزة في إدارته 
الحالية، ويملك الرئيس  صلاحيات إصدار هذه 
الكونغرس،  إلــى  الوثيقة، وهــو ملزم بإرسالها 
وتعتبر صياغة لمجمل سياسة الإدارة الحالية، 
ً�������������ن������������� مــلــزمــاًً،  ولــــــــــــــكــــــــــــــ��
وهو ما يمكن أن يؤكد أن مجمل ما ورد فيها 
سيكون موضوع صراع داخلي حاد، لكن ذلك 
لا يعني بحال من الأحوال أن ما  جاء فيها هو 
مــجــرّّد »رأي« بــل جـــزء كــبــيــر مــن الــوثــيــقــة قيد 
التطبيق فعلًاً، وتعمل وفقه الإدارة الحالية قبل 
إعلان الوثيقة بشكلٍٍ رسمي، لكن إصدار كل هذا 
فــي وثيقة رسمية يحمل وزنـــاًً إضــافــيــاًً، وينقل 

الصراع الداخلي إلى مستوى جديد.

  تقييم دور الولايات المتحدة 
لعقودٍٍ مضت

لا يمكن الــنــظــر إلـــى الــوثــيــقــة بوصفها اســتــمــرار 
ــــل هـــــي فــي  وتــــطــــويــــر لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســــابــــقــــة، بـ
الحقيقة قطع شامل مع السياسات التي سبقتها، 
بل ويقر ذلك صراحةًً، وتقدّّم الوثيقة على أنّّها 
إعــــادة صــيــاغــة جــذريــة لـــدور أمــريــكــا فــي الــعــالــم، 
وتصف سياسات العولمة السابقة بـ »المضلّّلة« 
الأساسية،  الأمريكية  المصالح  »أضعفت  وأنّّــهــا 
عبر الالتزام بنظام عالمي لم يعد يخدم البلاد«. 
الــقــومــي الجديدة  كما تــؤكــد استراتيجية الأمـــن 
ــــولًاً  ــــات الـــمـــتـــحـــدة »تـــمـــتـــلـــك أصــ ــــولايــ ــلـــى أن الــ عـ

اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة وثــقــافــيــة فــــريــــدة« ولــكــن 
يجب تسخير هــذه الأصـــول لخدمة »مصالحها 
الوطنية أولًاً وقبل كل شيء«. من هذه النقطة 
تنطلق الاستراتيجية بهجوم على »المنظمات 
ــقــــابلًاً على  الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود« وتـــضـــع طـــرحـــاًً مــ
أســـاس أن »الـــوحـــدة الــســيــاســيــة الأســاســيــة في 

العالم هي الدولة القومية وستبقى كذلك«.
ومن الجدير بالذكر، أن إعلان هذا الموقف بهذا 
الشكل هو سابقة، فبعد أن كان خطاب ترامب 
يرتكز دائماًً على »أمريكا أولًاً« إلا أن الإشارة 
ــــذا الـــتـــيـــار وكـــل  ــــى تــــضــــارب الـــمـــصـــالـــح بـــيـــن هــ إلــ
المنظمات المعولمة يحمل أهمية كبرى، خاصةًً 
وأنّّه مكتوب صراحة في وثيقة رسمية، وهذه 
الــمــنــظــمــات هـــي فـــي الــــواقــــع تــعــبــيــر عـــن جــوهــر 
ــيـــة الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى  ــكـ ــبــــراطــــوريــــة الأمـــريـ الإمــ
الــمــشــهــد الــعــالــمــي بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــبـــاردة وانــهــيــار  وتــحــديــداًً بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الـ

الاتحاد السوفييتي.

  كيف يبدو العالم 
بنظر الوثيقة الأمريكية؟

سبق أن ناقشنا في مواد سابقة موقف الإدارة 
الأمريكية من أوروبا بحسب الوثيقة الجديدة، 
ــــزاب  ــــم الأحــ الـــتـــي يــمــكــن تــكــثــيــفــهــا بــــضــــرورة دعـ
أوكرانيا،  الحرب في  اليمينية، وإنــهــاء  القومية 
ومطالب صارمة بتحمل الدول الأوروبية لتكلفة 
الــــدفــــاع وتـــحـــريـــر الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن ذلـــك، 
فـــضلًاً عــن توجيه تــحــذيــرات لــلــقــارة الأوروبــيــة 
من »المحو الحضاري« الناتج بحسب الإدارة 

الأمريكية عن سياسات الهجرة المتراخية.
فيما عـــرف بـــ »مــلــحــق تـــرامـــب« لــعــقــيــدة مــونــرو 
يعود التركيز إلى نصف الكرة الغربي، وتطالب 
الوثيقة بتسخير الموارد لفرض هيمنة مطلقة 
على هذه الرقعة الجغرافية الهامة، ومنع أي نفوذ 
أجــنــبــي آخـــر، عــلــى أســـاس أن هيمنة الــولايــات 

 قراءة في وثيقة الأمن القومي الأمريكي

عالجت »قاسيون« في مواد مختلفة بعضاًً من جوانب وثيقة الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية
 حملت تاريخ تشرين الثاني 2025 ونشرت إلى العلن في بداية شهر كانون الأول الجاري، وحظيت باهتمام 

إعلامي واسع، إلا أن المناقشات السابقة عالجت الوثيقة الهامة كمجموعة من القضايا المنفصلة، لكن 
المطلوب هو فهم جوهر هذه الوثيقة.

المتحدة على الموارد الضخمة الموجودة في 
هــذه المنطقة الواسعة يسمح »للدولة القومية 
الأمريكية« أن تحافظ على موقع متقدم، لكنّّه إقرار هزيمة 
مــــــا  لأن  نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــراًً  نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه،  الـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــت  فـــــــــــــــــي 
تبقى مــن العالم سيكون فعلياًً أكثر قــدرة على 
الحركة، وقادر على بناء شبكة علاقات جديدة، 
بعيداًً عن الوجود الأمريكي العسكري المباشر.

ما يثير الاهتمام، هو الجزء المخصص لنقاش 
ــقـــة: إن  ــيـ أفـــريـــقـــيـــا وغــــــرب آســــيــــا، إذ تـــقـــول الـــوثـ
هــنــاك ضــــرورة لـــ »خــفــض الأولـــويـــة الممنوحة 
ــــط وأفـــريـــقـــيـــا« وتـــرى  لــمــنــطــقــتــي الـــشـــرق الأوســ
في ذلك قــراراًً استراتيجياًً وليس »إهمالًاً« بل 
يــنــدرج ضــمــن إطـــار إعــــادة تــوجــيــه الـــمـــوارد لما 
تــعــتــبــره الإدارة مــصــالــح حــيــويــة، أي أنــنــا أمــام 
إقــرار جديد بــأن الإدارة الأمريكية لا تــرى في 
هــــذه الــمــنــاطــق »مــصــالــح حــيــويــة« وتــشــيــر إلــى 
ضــرورة البحث عن نمط جديد لبناء شراكات 
قائمة على الاستثمار، واستبدال سياسة »نشر 
الديموقراطية« وقبول الدول كما هي، والتخلي 

»تجربة أمريكا المضللة في توبيخ«.

 طرح جديد حول الصين 
تنتقد الاســتــراتــيــجــيــة بــشــدة الافـــتـــراضـــات التي 
قــامــت عليها الــســيــاســة الأمــريــكــيــة تــجــاه الصين 
ــــدى ثلاثــــــــة عـــــقـــــود، والـــــتـــــي كــــانــــت تـــأمـــل  ــ عــــلــــى مـ
فـــي أن يــــؤدي الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي إلـــى دمــج 
بكين في »النظام الدولي القائم على القواعد«. 
ــذا لـــم يـــحـــدث« وتــركــز  ــ وتــعــتــبــر الــوثــيــقــة أن »هـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة إلـــــى »إعـــــــــادة تـــــوازن 

العلاقة الاقتصادية مع الصين«.
بخصوص تايوان، تطرح الاستراتيجية فكرة 
ــــول تـــــايـــــوان يــمــثــل  أن ردع نــــشــــوب صـــــــراع حــ
»أولوية« ويمكن ذلك من خلال الحفاظ على ما 
أسمته الوثيقة »التفوق العسكري« هــذا فضلًاً 
عن مطالبة صريحة لحلفاء الــولايــات المتحدة 
فـــي الــمــنــطــقــة، مــثــل: الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وأســتــرالــيــا، بـــأن »يــتــقــدمــوا ويــنــفــقــوا - والأهـــم 
مـــن ذلــــك، أن يــفــعــلــوا- الــمــزيــد مـــن أجـــل الــدفــاع 
الجماعي«. فالجيش الأمريكي »لا يمكنه، ولا 

ينبغي له، أن يفعل ذلك بمفرده«.

الصراع الداخلي 
مع تيار العولمة 

في الداخل لم ينته 
بعد ويمكن أن 

يتحول في الفترة 
القادمة إلى لحظة 
يكون فيها أي من 
الفريقين عاجزاًً عن 

دفع سياسته إلى 
الأمام

ً��ك�� من توجهات سابقة سادت المشهد لعقودٍٍ مضت،  لا شك أن مضمون الوثيقة يش��
لكن هــذه الــرؤيــة تنطلق فــي كثير مــن جوانبها مــن قـــدرة الــولايــات المتحدة على إعــادة 
إحياء الصناعات الأمريكية، وإعادة فرض قواعد جديدة في التجارة العالمية، حتى وإن 
كانت هذه القواعد مرتبطة إلى حد كبير بلاعبين آخرين، ورغم أن الوثيقة تقر بضرورة 
التركيز على المناطق الحيوية، وتحديداًً في نصف الكرة الغربي، إلا أن تقيمها للمشهد 
فــي المناطق الأخـــرى، مــثــل: أفريقيا وآســيــا الـــذي يــرى مــوقــع الــولايــات المتحدة متقدم، 
ــــادر عــلــى الــتــحــكــم بــمــجــرى الـــتـــطـــورات، هـــو فـــي الــحــقــيــقــة بــعــيــد عـــن الـــواقـــع، فــهــل يمكن  وقـ
مـــثلًاً للاســتــثــمــارات الأمريكية فــي أفريقيا أن تنافس الاســتــثــمــارات والــشــراكــات الصينية 
الـــراســـخـــة؟ وخــصــوصــاًً فـــي ظـــل الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الــمــتــســارعــة الــتــي تــســيــر فـــي عكس 
المصلحة الأمــريــكــيــة؟ وهــل يمكن الــقــول: إن الــوضــع فــي غــرب آســيــا هــو ثــابــت كما تــراه 
الإدارة الحالية؟ أم أن التقييمات المتسرعة التي تقدمها الوثيقة تعتمد على بروباغندا 
يقودها الرئيس الأمــريــكــي، تخفي فــي الــواقــع تــوازنــاًً دولــيــاًً وإقليمياًً جــديــداًً لا يمكن أن 
تستطيع »إســرائــيــل« الــحــفــاظ عليه دون دعـــم أمــريــكــي مــتــواصــل. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن 
الـــصـــراع الــداخــلــي مـــع تــيــار الــعــولــمــة فـــي الـــداخـــل لـــم يــنــتــه بــعــد، بـــل هـــو فـــي أشـــد لــحــظــاتــه، 
ويمكن أن يتحول في الفترة القادمة إلــى لحظة يكون فيها أي من الفريقين عاجزاًً عن 
دفع سياسته إلى الأمــام، بسبب ممانعة الطرف المقابل، ما يفسح المجال إلى مزيد من 

الخسائر الأمريكية على كافة الساحات العالمية.
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	ǧ ديمة النجار

أمريكا اللاتينية في استراتيجيات الأمن 
القومي الأمريكية

تــنــص اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــريــكــيــة 
ــــي الـــعـــالـــم  ــــد فــ ــــريـ ــنــــد »مـــــــــــاذا نـ الــــحــــالــــيــــة، تــــحــــت بــ
وماذا نريد منه؟«، على العودة إلى التمسّّك بمبدأ 
تــــحــــت   1823 عـــــــــــــام  أُُعــــــــــلــــــــــن  الــــــــــــــــذي  مـــــــــــونـــــــــــرو، 
منع  بذريعة  للأمريكيين«،  »الأمريكيتان  شعار 
عـــودة الــنــفــوذ الأوروبــــي إلــى أمــريــكــا اللاتينية. 
ً���و�� إلـــى أســاس  غــيــر أن هـــذا الــمــبــدأ تــــحــــ��

للهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي.
ُ�����و�������ضـــــــيـــــــفـــــــت إلــــــى مـــبـــدأ  ومــــــع تـــــــطـــــــ��
مونرو متممات عدّّة، عكست تحوّّلات السياسة 
الأمــريــكــيــة؛ أبـــرزهـــا: متمم روزفــلــت عـــام 1904، 
الذي منح واشنطن حقّّ التدخل بذريعة »سوء 
الــســلــوك الــمــزمــن« ومــمــارســة مــا ســمّّــاه »سلطة 
الشرطة الدولية«. وخلال الحرب الباردة، أعيد 
توظيف الــمــبــدأ لمنع الــتــمــدد الشيوعي، مــا قاد 
إلى تدخلات مباشرة وغير مباشرة، من بينها 
الانـــــــقلاب عــلــى ســـلـــفـــادور ألـــيـــنـــدي فـــي تــشــيــلــي، 

ومحاولات متكررة للتعدي على كوبا.
الــيــوم، وفيما يسمى »متمم تــرامــب«، تفترض 
ً في الوصول إلى  الولايات المتحدة أن لها حقّاً�
ثــــروات أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة، ســـواء بــرضــى الـــدول 
المعنية أو بالضغط، مع إنكار حق هذه الدول 
لتقرر فيما إذا كانت تريد أن تقيم علاقــات مع 
كروسيا  الدوليين  المتحدة  الــولايــات  منافسي 
والــصــيــن. إذ تــقــول استراتيجية الأمـــن القومي 
صــراحــة: »نــريــد نــصــفََ كـــرةٍٍ غــربــي يــظــل خالياًً 
ٍ�����غ����� أو من امتلاك جهات  من أي تو��
أجنبية لأصول حيوية، ويدعم سلاسل الإمداد 

الحيوية ونريد أن نضمن استمرار وصولنا إلى 
المواقع الاستراتيجية الرئيسية«. ورغم أن هذا 
التوجه يعكس وضوحاًً النية لاستنزاف دول 
أمريكا اللاتينية اقتصادياًً، إلا أن الاستراتيجية 
ــهـــم لــــن يــســمــحــوا لـــســـكـــان تـــلـــك الـــبـــلـــدان  تـــؤكـــد أنـ
ــالًاً حـــيـــث ســتــرســو  الـــمـــتـــضـــرريـــن بـــالـــهـــجـــرة شــــمــ
الأمريكية  فالاستراتيجية  المسروقة.  ثرواتهم 
تــؤكــد عــلــى مــنــع »الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة« مــن دول 
ــنـــــوب الـــــــقـــــــارة. وتــــســــعــــى لـــتـــمـــكـــيـــن حـــكـــومـــات  ــ جـ
ــاعــــدة فـــــي »مـــكـــافـــحـــة  ــمــــســ »مــــتــــعــــاونــــة« بــــزعــــم الــ

الإرهاب المرتبط بالمخدرات والجريمة«.

مبدأ مونرو يصطدم بمبدأ بوليفار 
ــدّّ كـــوبـــا وفــــنــــزويلا مـــن أكـــثـــر الــــــدول مــقــاومــةًً  ــعـ تُُـ
للهيمنة الأمــريــكــيــة فـــي أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة. وفــي 
فـــنـــزويلا، أيـــد الــشــعــب هــوغــو تــشــافــيــز والــثــورة 
الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة إيـــمـــانـــاًً بـــأفـــكـــار ســـيـــمـــون بــولــيــفــار، 
الشخصية التاريخية التي لعبت دوراًً محورياًً 
فــي اســتــقلال فــنــزويلا وكولومبيا والإكــــوادور 
وبيرو وبوليفيا، وله مكانة في وجدان شعوبها. 
وتتعارض رؤية بوليفار جذرياًً مع مبدأ مونرو 
ومتمّّماته، إذ دعا إلى حماية السيادة الوطنية 
والتحرر من سلطة الخارج، وإلى وحدة دول 
أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة بــاعــتــبــارهــا الـــشـــرط الأســــاس 
لقوتها وقدرتها على الدفاع عن استقلالها. في 
الــمــقــابــل، قــام مــبــدأ مــونــرو تــاريــخــيــاًً على تفكيك 
المنطقة وإبقائها ضمن مجال النفوذ الأمريكي، 
عبر سياسة »فــرّّق تسد«، لا سيما في منطقة 

تراها واشنطن »حديقتها الخلفية«.

فنزويلا على رأس قائمة الاستهداف
لــيــســت مـــحـــاولات الـــولايـــات الــمــتــحــدة للإطــاحــة 

 عدائية الولايات المتحدة تجاه أمريكا اللاتينية من بوابة فنزويلا

تقدّّم استراتيجية الأمن القومي الأمريكي خطة عدوانية واضحة اتجاه أمريكا اللاتينية، التي وضعتها 
الوثيقة في صدارة أولوياتها تحت مسمّّى نصف الكرة الغربي )الأمريكيتين(. ويكتسب هذا المحور أهمية 
مضاعفة في ظل تصاعد الخطاب العدائي، وقرع طبول الحرب ضد فنزويلا، إلى جانب التهديدات المتكررة 

التي تطال محيطها الإقليمي، ولا سيما كولومبيا.

بــالــحــكــم فـــي فـــنـــزويلا أمـــــراًً جــــديــــداًً، فــقــد جــرّّبــت 
ــلـــى مــــــدى ســــنــــوات جـــمـــيـــع أدوات  واشــــنــــطــــن عـ
الــضــغــط، مــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــحــصــار 
ــيــــوم إلـــى  ــيــــال، وصـــــــــولًًا الــ ــتــ ــــحـــــاولات الاغــ إلـــــى مـ
الــتــلــويــح بــالــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر. ويــأتــي 
هـــذا الــتــصــعــيــد فـــي لــحــظــة تــشــهــد فــيــهــا الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة تـــراجـــعـــاًً حــــــاداًً فـــي مــكــانــتــهــا الــعــالــمــيــة، 
ــلـــى فــــنــــزويلا  ــــى الــــحــــرب عـ مــــا يــجــعــلــهــا تـــنـــظـــر إلــ
ذا  باعتبارها ضـــرورةًً واستثماراًً جيوسياسياًً 

عائد مرتفع.
نفط فنزويلا ربما يكون أهم أسباب العداونية 
ــنـــــزويلا تـــمـــتـــلـــك أكـــبـــر  ــ ــفـ ــ ــة تــــجــــاهــــهــــا. فـ ــيــ ــكــ الأمــــريــ
احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يتجاوز 300 
مــلــيــار بــرمــيــل، أي أكــثــر مــن الــســعــوديــة، فــضلًاً 
ــــات الــمــتــحــدة.  عــــن قـــربـــهـــا جـــغـــرافـــيـــاًً مــــن الـــــولايـ
ــلــــى نـــفـــطـــهـــا، ولـــــــو بـــشـــكـــل غــيــر  والــــســــيــــطــــرة عــ
مـــبـــاشـــر عـــبـــر حـــكـــومـــة دمــــيــــة، تــتــيــح لــواشــنــطــن 
أداة ضغط هائلة على خصومها. فــإذا تمكنت 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــي الـــيـــوم أكـــبـــر منتج 
الفنزويلي  بالنفط  التحكم  مــن  عــالــمــيــاًً،  للنفط 
عبر شركاتها ودفــع حكومة فنزويلية موالية 
لها إلــى الــخــروج مــن أوبـــك، فــإن ذلــك سيؤدي 
إلـــى إضــعــاف تــحــكــم أوبــــك فــي ضــبــط الأســعــار، 
لــصــالــح واشـــنـــطـــن الـــتـــي ســتــصــبــح قــــــادرة على 
إغــراق ســوق الطاقة أو خنقه وفقاًً لمصالحها 
الــســيــاســيــة. وهــــذا مـــن شــأنــه الــتــأثــيــر عــلــى أمــن 
الضغط على روسيا  الصيني، وتعزيز  الطاقة 
الـــخـــلـــيـــج. ومـــن  وإيـــــــــــران والــــســــعــــوديــــة ودول 
الواضح أن ماريا ماتشادو، التي وُُهبت جائزة 
ــكــــان لـــيـــل نــهــار  ــلـــــسلام، وتــــدعــــو الأمــــريــ ــ نـــوبـــل لـ
لــلــتــدخــل فــي بــلــدهــا، ســتــقــوم فــيــمــا إذا استلمت 
الوطنية، وفتح  النفط  بتهميش شركة  الحكم 
قطاع الطاقة للشركات الأمريكية وعلى رأسها 
إكــــســــون، وســتــتــخــلــى عـــن مــنــطــقــة إيــســيــكــويــبــو 
الغنية بالموارد والمتنازع عليها بين فنزويلا 

وجارتها غوايا.
لـــــيـــــســـــت فــــــــــنــــــــــزويلا إلا الــــــمــــــقــــــدمــــــة لــــــمــــــزيــــــد مـــن 

الاعتداءات الإقليمية، خاصة على البلدان ذات 
بقيادة  اليسارية. وتبدو كولومبيا،  الحكومات 
الــرئــيــس الـــيـــســـاري غــوســتــافــو بــيــتــرو الــمــرشــح 
التالي. فقد بدأت إدارة ترامب بإطلاق تهديدات 
مباشرة لكولومبيا، في محاولة للضغط عليها 
كي تنأى بنفسها عن دعم فنزويلا التي تمتلك 
معها أطول حدود، وللتأثير في المزاج الشعبي 
الكولومبي قبيل الانتخابات الرئاسية في أيار 
2026، بــهــدف إضــعــاف فـــرص مــرشــح الــيــســار. 
أما البرازيل، جارة فنزويلا الأخرى، فقد عبرت 
عــــن امــتــعــاضــهــا ورفـــضـــهـــا لأي تـــدخـــل عــســكــري 

أمريكي في أمريكا اللاتينية. 
إن اتــــســــاع دائـــــــرة الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن أي حـــرب 
على فــنــزويلا دولــيــاًً وإقليمياًً قــد يــكــون العامل 
الأهـــم الـــذي يجعل واشــنــطــن تـــتـــردد، فــفــنــزويلا 
ليست وحيدة. وقد طلبت فنزويلا رسمياًً من 
منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( التدخل. 
لــــم تــــصــــدر رداًً رســـمـــيـــاًً إلا أن  ومـــــع أن أوبـــــــك 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر لنظيره 
ــــن دعـــمـــه  ــال عــ ــ ــــصــ ــــي اتــ ــلــــي مـــــــــــــادورو فــ ــنــــزويــ ــفــ الــ
لفنزويلا وسيادتها، خاصة بعد دخــول »اتفاق 
الشراكة الاستراتيجية والتعاون« بينهما حيز 

التنفيذ رسمياًً الشهر الماضي. 
في المحصلة، من دون تغيير الحكم أو التدخل 
البري المباشر، لن تستطيع الولايات المتحدة 
السيطرة على نفط فنزويلا. وحتى في حال 
التدخل البري، فإن التكلفة العالية، والمقاومة 
الــشــعــبــيــة، والــــرفــــض الإقــلــيــمــي تــجــعــل الــنــجــاح 
شــبــه مستحيل. وتــبــقــى أمـــام فـــنـــزويلا، ومعها 
ــيـــة، فـــرصـــة حــقــيــقــيــة الآن  ــنـ ــيـ دول أمـــريـــكـــا اللاتـ
لمواجهة هذا الخطر عبر الاستفادة من غيرها 
من التجارب، ومحاصرة الفساد الداخلي الذي 
تستغله واشنطن كمدخل رئيسي لكل أشكال 
الــتــدخــل الــخــارجــي. فــالأولــيــغــارشــيــات أوطانهم 
ــا الــــذيــــن لا وطـــــن لـــهـــم ســـوى  ــ فــــي جـــيـــوبـــهـــم، أمـ
بلادهــــــم، فــهــم وحـــدهـــم الــــقــــادرون عــلــى الـــدفـــاع 

عنها. 

 في المحصلة من 
دون تغيير الحكم أو 
التدخل البري المباشر 
لن تستطيع الولايات 

المتحدة السيطرة 
على نفط فنزويلا

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-6-1904-fourth-annual-message
https://www.swissinfo.ch/ara/%d9%81%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%82%d9%81-%22%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%22-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a/90560100
http://en.kremlin.ru/events/president/news/78717
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	ǧحلا الحايك

تــعــود جــــذور الـــصـــراع الـــتـــايلانـــدي – 
الكمبودي إلى ترسيمات استعمارية 
قديمة، أفضت إلى نزاع حول أراضٍٍ 
تـــقـــع عـــلـــى الــــحــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــيــنــهــمــا، 
والبالغ طولها حوالي 800 كــم. منذ 
الــــبــــلــــدان  ــــل  ــ أيــــــــار 2025، دخـ أواخــــــــــر 
فــي واحــــدة مــن أكــثــر جـــولات الــنــزاع 
الـــحـــدودي دمــويــة مــنــذ أكــثــر مــن عقد 
ــــن، حــــيــــن أعـــلـــنـــت  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ فــــــي تــــــاريــــــخ الـ
مـــقـــتـــل  ــــة  ــبـــــوديـ ــ ــــمـ ــكـ ــ الـ الــــــــدفــــــــاع  وزارة 
أحـــد جــنــودهــا فـــي تـــبـــادل إطلاق نــار 
مــــع الــــقــــوات الـــتـــايلانـــديـــة فــــي مــنــطــقــة 
حــــــدوديــــــة مــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، فـــــي أول 
حـــادث دمـــوي مــنــذ 2011. ثــم تــحــوّّل 
الــمــشــهــد إلـــــى مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة فــي 
إصـــــابـــــة جـــنـــدي  بــــعــــد  تــــمــــوز   25–24
تــــــــــايلانــــــــــدي بـــــانـــــفـــــجـــــار لـــــغـــــم أرضــــــــــي، 
واتـــهـــام كــمــبــوديــا بــــزرع ألـــغـــام داخـــل 
الأراضي التايلاندية، واستخدمت في 
المواجهة المدفعية الثقيلة والطائرات 
الحربية، وأدت إلى سقوط عشرات 
الآلاف.  مـــــئـــــات  ونــــــــــــزوح  الــــضــــحــــايــــا 

ــــي 28  ورغــــــــم تـــوقـــيـــع هــــدنــــة أولــــــــى فـ
ــــات الــمــتــحــدة  تـــمـــوز بـــوســـاطـــة الـــــولايـ
ــيــــن ومــــالــــيــــزيــــا، فـــإنـــهـــا انــــهــــارت  والــــصــ
سريعاًً مع تبادل الاتهامات بخرقها. 
وفــي 26 تشرين الأول وُُقّّــعــت هدنة 
»معزّّزة« بحضور الرئيس الأمريكي 
ــــذه الـــهـــدنـــة أيــــضــــاًً لــم  ــــب، لـــكـــن هــ تـــــرامـ
تصمد، ففي 11 تشرين الثاني أعلنت 
تــــايلانــــد تــعــلــيــق تــنــفــيــذهــا بـــعـــد إصـــابـــة 
ــغــــم أرضـــــــــــــي، بــــيــــنــــمــــا نـــفـــت  ــلــ جــــــنــــــدي بــ
كمبوديا مسؤوليتها، قبل أن تتجدد 
الاشــتــبــاكــات فــي الــيــوم الــتــالــي. ومــع 
حلول 8 كانون الأول اندلعت جولة 
ــارات  ــ ــال، شـــمـــلـــت غــ ــتــ ــقــ جــــديــــدة مــــن الــ
جوية تايلاندية، واتهامات كمبودية 
بقصف قرى ومواقع مدنية، ما أدى 
إلــــى نـــــزوح واســـــع وســـقـــوط ضــحــايــا 

من الجانبين. 
رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد 
تـــــرامـــــب تــــوصــــلــــه إلـــــــى »اتــــــفــــــاق كـــامـــل 
»الـــــعـــــودة  و  الــــــنــــــار«  إطلاق  ــــوقـــــف  لـ
إلـــى اتـــفـــاق الـــــسلام الأصـــلـــي«، رفــض 
ــتـــايلانـــدي أنــوتــيــن  رئــيــس الـــــــوزراء الـ
ــــزام  ــتــ ــ ــــة الالــ ــــراحــ تــــشــــارنــــفــــيــــراكــــول صــ
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ـــف الــــــــنــــــــار، قـــــــــــــــائلًاً: »سـ ـــوقـــ ــ بـ
تايلاند تنفيذ عمليات عسكرية حتى 
نشعر بأن أرضنا وشعبنا لن يتعرضا 
ــــدات«.  ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ والــ الأذى  مــــــن  لــــمــــزيــــد 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، اتــهــمــت وزارة 
الــدفــاع الكمبودية تــايلانــد باستخدام 
ســـبـــع  لإســـــــــقـــــــــاط   16‑F طــــــــــائــــــــــرات 

قــــنــــابــــل عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا، مــــــؤكــــــدة: أن 
ــتـــايلانـــديـــة لم  ــائــــرات الــمــقــاتــلــة الـ »الــــطــ
تتوقف عن القصف حتى الآن«. أما 
رئيس الــوزراء هون مانيه، فأكد أن 
بـــالـــوســـائـــل  الـــتـــزمـــت  ــالـــمـــا  بلاده »لـــطـ
الــســلــمــيــة لـــحـــل الــــنــــزاعــــات«، واقـــتـــرح 
على واشــنــطــن ومــالــيــزيــا التحقق من 

الطرف الذي بدأ إطلاق النار.
عــــن  واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن  تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات  إن 
»الــــوســــاطــــة« لــيــســت ســــوى مــحــاولــة 
لإعادة فرض نفسها كلاعب مركزي 
فـــــــي عــــــالــــــم لـــــــم يـــــعـــــد يــــقــــبــــل بـــســـهـــولـــة 

الهيمنة الأحادية، إذ يظهر »الوسيط 
ــاًً  ــيـ ــافـ ــفـــه عـــــــــاملًاً إضـ ــــكـــــي« بـــوصـ ــــريـ الأمـ
ــتــــوتــــر. فــبــيــنــمــا تــســعــى  فــــي تـــأجـــيـــج الــ
ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إلـــى  ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
تقديم نفسها وسيطاًً قادراًً على منع 
الحرب، عبر تصريحات متكررة عن 
ــلـــومـــاســـي.  ــا لـــلـــتـــدخـــل الـــدبـ ــتــــعــــدادهــ اســ
تــعــمــل عــمــلــيــاًً عــلــى إبــقــاء الــمــنــطــقــة في 
ــتــــمــــرار  ــبـــــرر اســ ــ ــيــــان دائـــــــــم يـ ــلــ ــــة غــ ــالـ ــ حـ
ــيــــاســــي.  ــكــــري والــــســ ــعــــســ وجـــــــودهـــــــا الــ
هــــذا الــــــدور لا يــمــكــن قــــراءتــــه بــمــعــزل 
عــن مــوقــع واشــنــطــن فــي آســيــا، حيث 

تــســعــى إلــــى اســـتـــعـــادة نــفــوذ يــتــراجــع 
أمام صعود قوى بديلة. وتبحث عن 
تفجير بؤر توتر جديدة تعيد إنتاج 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا. فــكــلــمــا تــــراجــــع نــفــوذ 
إبقاء  واشــنــطــن، ازدادت رغبتها فــي 
مــنــاطــق الــتــوتــر مــفــتــوحــة. وبــالــتــالــي، 
إن الــتــعــويــل عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
كوسيط هو وهم سياسي. فلا يمكن 
فــصــل هــــذا الـــنـــوع مـــن »الـــوســـاطـــات« 
ــــي  ــالــ ــ ــــريــ ــبــ ــ عــــــــن طــــبــــيــــعــــة الــــــنــــــظــــــام الإمــ
ــالــــمــــي، الــــــــذي لا يـــتـــدخـــل لــحــمــايــة  ــعــ الــ

الشعوب بل لحماية مصالحه.

	ǧملاذ سعد

الـــــــلـــــــقـــــــاءات الــــعــــســــكــــريــــة الـــــمـــــتـــــكـــــررة الــــتــــركــــيــــة-
العسكري  الــحــوار  السعودية، وآخــرهــا اجتماع 
رفيع المستوى وتوقيع تقريره النهائي، تعبّّر 
عن انتقال العلاقة بين البلدين من مرحلة ترميم 
التعاون عملياًً، خصوصاًً في  إلــى مرحلة  الثقة 
المجالين الأمني والدفاعي، فتركيا والسعودية 
تــواجــهــان ظـــروفـــاًً إقــلــيــمــيــة مــضــطــربــة ومـــهـــددة: 
ــهــــديــــدات للأمـــــــن الـــبـــحـــري،  حـــــــروب مـــفـــتـــوحـــة، تــ
وضــغــط »إســرائــيــلــي« – غــربــي مــتــزايــد لإعـــادة 
ــــات تــــخــــدم تــل  ــ ــــوازنـ ــ ــــق تـ ــ تـــشـــكـــيـــل الـــمـــنـــطـــقـــة، وفـ
أبيب بالدرجة الأولـــى، في هــذا السياق، يصبح 
التنسيق العسكري وتبادل الخبرات والتصنيع 

الدفاعي المشترك خياراًً تفرضه الظروف.
كما أن هذا التقارب ليس استثناءًً في المنطقة، 
بل يأتي ضمن اتجاه إقليمي أوسع نحو خفض 
التوترات وبناء شبكات تفاهم جــديــدة، فتركيا 
نفسها كـــان بـــدأ تــعــاونــهــا مــع إيــــران ضــمــن إطــار 
»ترويكا أستانا« كمثال واحد خلال الضرورات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة، وأنــتــجــت 

تــنــســيــقــاًً أمـــنـــيـــاًً وســـيـــاســـيـــاًً رغــــم الــتــبــايــنــات بين 
البلدين، وبالمثل، كانت المصالحة السعودية–

الإيرانية التاريخية، التي جرت برعاية صينية، 
ــتــــي شــكــلــت انـــعـــطـــافـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــســرت  والــ
ــــم دوائـــــــر الــــصــــراع فــــي الإقـــلـــيـــم،  واحـــــــدة مــــن أهـ
ــاربــــة جـــــديـــــدة للأمـــــن  ــقــ وفــــتــــحــــت الـــــبـــــاب أمــــــــام مــ

الإقليمي، قائمة على الحوار لا الصراع.

في دلالات التقارب
التركي– الــتــقــارب  ضمن هــذا المشهد، يكتسب 

الــســعــودي دلالــتــه الأوســــع: فــهــو لــيــس موجهاًً 
ــبّّـــر عــــن ســعــي  ضــــد طـــــرف بــعــيــنــه فــــقــــط، بــــل يـــعـ
جماعي لإعــادة التوازن في مواجهة سياسات 
ــيــــة« وأمــــريــــكــــيــــة قـــائـــمـــة عـــلـــى تــفــجــيــر  ــلــ ــيــ »إســــرائــ
ــــرار حـــقـــيـــقـــي فــي  ــقــ ــ ــتــ ــ الأزمــــــــــــــــات، ومـــــنـــــع أي اســ
الــمــنــطــقــة، حـــيـــث أن »إســــرائــــيــــل« تـــمـــثّّـــل بــشــكــل 
ــتــــرك، ســــــــواء عــبــر  مـــتـــصـــاعـــد عــــامــــل تـــهـــديـــد مــــشــ
ــة  عــــدوانــــهــــا الـــمـــفـــتـــوح عـــلـــى فــلــســطــيــن وســــوريــ
ولـــــبـــــنـــــان والـــــيـــــمـــــن وغــــــيــــــرهــــــا، أو مــــحــــاولاتــــهــــا 
المستمرة لتطبيع الفوضى كحالة دائمة عموماًً 

تخدم تفوقها العسكري.

التقارب التركي–السعودي: مسارٌٌ إقليمي تفرضه الضرورات
شكّّل الاجتماع العسكري رفيع المستوى الأخير بين تركيا والسعودية، والذي عُُقد 

في الرياض يوم الخميس 11 كانون الأول الجاري، حلقة جديدة في مسار التقارب 
بين البلدين، ونتيجة طبيعية وموضوعية لتحوّّلات عميقة تشهدها المنطقة 

والإقليم ككل. فالتغيّّر في العلاقات التركية–السعودية لا ينبع من تبدّّل في 
النوايا فقط، بل من ضرورات سياسية وأمنية واستراتيجية تدفع دول المنطقة 

عموماًً، وبشكل تدريجي، نحو التعاون والتنسيق، في مواجهة أزمات مزمنة، 
وأعداء مشتركين على رأسهم »إسرائيل«.

ــــذا الـــمـــســـار أيــــضــــاًً عــن  كـــمـــا لا يـــمـــكـــن فـــصـــل هــ
تـــــــطـــــــورات أخــــــــــرى فــــــي الإقــــــلــــــيــــــم، مــــــن بــيــنــهــا 
التعاون العسكري بين السعودية وباكستان، 
أبــعــاد استراتيجية حساسة،  ومــا يحمله مــن 
ــــووي  ــنــ ــ ــاء الــ ــ ــــطــ ــغــ ــ ـــ»الــ ــ ــا مـــــــا وصـــــــــف بــ ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــــمـ بـ
الباكستاني« بعد الضربة »الإسرائيلية« على 
الدوحة، فهذا التعاون يعكس إدراكــاًً متزايداًً 
ــــرورة تـــنـــويـــع شـــراكـــاتـــهـــا  ــــضـ ــــاض بـ ــريـ ــ لـــــدى الـ
الأمــنــيــة خــــارج الــمــظــلــة الأمــريــكــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
وهو إدراك تشترك فيه مع أنقرة، التي بنت 
خلال الــعــقــد الأخــيــر قــاعــدة صــنــاعــات دفاعية 
ــعــــت شــبــكــة شــراكــاتــهــا  مــســتــقــلــة نــســبــيــاًً، ووسّّــ

خارج إطار الناتو.

إن مـــســـار الـــتـــقـــارب الإقــلــيــمــي الـــــذي نــشــهــده لا 
يـــزال فــي بــدايــاتــه، وهــو جــزء مــن حــركــة أوســع 
تـــشـــهـــدهـــا الـــمـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تـــتـــجـــه دول الإقـــلـــيـــم 
بـــخـــطـــواتٍٍ مــتــفــاوتــة نــحــو الـــتـــقـــارب والــتــنــســيــق 
وبناء تفاهمات جديدة فيما بينها، ومع الصين 
وروســيــا فــي خلفية الــمــشــهــد... وإن كــانــت هذه 
الــخــطــوات تــبــدو كما لــو أنّّــهــا خــطــوات متفرّّقة، 
�ً شــــــــاملًاً،  إلا أنّّـــــهـــــا تـــعـــكـــس فـــــي الــــــواقــــــع تـــــــــــوجّهاً�
ويجري تنسيقه بين جميع الأطراف الإقليمية 
المعنية. ما يعني أن زمن القطيعة والاستقطاب 
بين دول المنطقة بــات يــزول بشكل متسارع، 
لصالح بحث جماعي عن آليات لحماية المصالح 

ومواجهة الأخطار المشتركة.

 كمبوديا وتايلاند... اتفاقات مع وقف التنفيذ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 كانون الأول 

الجاري عن توصله إلى موافقة كل من كمبوديا وتايلاند 
على وقف الاشتباكات الحدودية بينهما. ليكشف تجدد 

الاشتباكات المسلحة بينهما بعد ساعات فقط، هشاشة 
هذا الإعلان.   
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وهــذا يطرح معضلةًً مركزية: كيف يمكن للدول 
الــغــنــيــة بـــالـــمـــوارد أن تــنــتــقــل مـــن هـــامـــش سلاســـل 
الإمــداد العالمية- بوصفها مجرّّد مــورّّد للخام- 
إلى مواقع إنتاج ذات قيمة مضافة في الاقتصاد 
الأخـــضـــر؟ بــعــبــارة أخـــــرى، هـــل تستطيع تشيلي 
ــاثـــودات الــنــحــاس إلـــى إنــتــاج  الــقــفــز مـــن تــصــديــر كـ
الكهربائية وأسلاكــهــا؟ وهل  المركبات  مــحــرّّكــات 
تــســتــطــيــع جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ألا 
ً��ق��� إلى  تكتفي باستخراج الكوبالت، بل تــنــ��
مواد كيميائية جاهزة للبطاريات؟ وهل ستكتفي 
إنــدونــيــســيــا بــشــحــن الــنــيــكــل الـــمُُـــعـــتََّـــم، أم ســتُُــصــنّّــع 
كذلك بطاريات المركبات الكهربائية التي تحتاج 
إلــى النيكل؟ حتى الآن، يبدو النمط مُُحبِِطاًً. إذ 
يـــحـــذّّر مــحــلــلــو »الـــبـــنـــك الــــدولــــي« مـــن أنّّ الــتــاريــخ 
ــــة:  ــاقـ ــ ــــطـ ــــي انـــــتـــــقـــــال الـ ــ ــفــــســــه فـ ــيــــد نــ ــعــ ــــك أن يــ ــ ــــوشـ ــ يُُـ
ويُُعمّّق  المحلية  الاقــتــصــادات  يتجاوز  استخراج 
اللامــــــســــــاواة. ومــــن دون فـــعـــلٍٍ مــتــعــمّّــد، قـــد تبقى 
الــدول الغنية بالمعادن عالقةًً بوصفها اقتصادات 
ــتــــورد  »ريــــــعــــــيــــــة« نــــيــــواســــتــــخــــراجــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــســ
ممكنة.  معادنها  تجعلها  التي  الخضراء  التقنيات 
وجيوسياسياًً-  ً�����������ن������������  إ��

أمــام كبار حائزي المعادن في العالم النامي، إذا 
أرادوا الإفلات من فخ تصدير المواد الخام.

 رسم خريطة الجغرافيا العالمية للموارد
رفعت ثورة الطاقة النظيفة الأهمية الاستراتيجية 
لـــعـــددٍٍ مـــن الــــــدول الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى احــتــيــاطــيــات 
وإنـــتـــاج الــمــعــادن الــحــرجــة. ويُُــظــهــر مــســح ســريــع 
لخريطة الموارد العالمية، في آنٍٍ واحد، إمكانات 

هذه الدول ومأزقها:

 عمالقة النحاس- تشيلي وبيرو والكونغو 
الديمقراطية

تــشــيــلــي هـــي أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــحــاس فـــي الـــعـــالـــم، إذ 
استخرجت 5.3 ملايين طن متري في عام 2024- 
ــتـــاج الــعــالــمــي. وأنــتــجــت بــيــرو  نــحــو 23% مـــن الإنـ
الــمــجــاورة نــحــو 2.6 مــلــيــون طــن فــي عـــام 2024 
- نحو 9% من الإنتاج العالمي، بينما قفز إنتاج 
جمهورية الكونغو الديمقراطية من النحاس إلى 
3.3 ملايين طن- 11% من إمدادات العالم- بعدما 
دخلت مشاريع جديدة مثل: »كاموا-كاكولا« حيّّز 
ــيـــرو وحــدهــمــا  ــاًً، تُُـــشـــكّّـــل تــشــيــلــي وبـ الــتــشــغــيــل. مـــعـ
مــا يــقــارب 40% مــن إنــتــاج الــنــحــاس الــعــالــمــي. أمــا 
جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــهـــي تُُــنــافــس 

  معادن التحوّّل الأخضر وخرائط

يشهد التحوّّل العالمي نحو الطاقة النظيفة طلباًً غير مسبوق على المعادن الحرجة، مثل: النحاس والليثيوم 
والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. فعلى سبيل المثال: 

تتوقّّع »وكالة الطاقة الدولية« أن يتضاعف الطلب على معادن انتقال الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030 
وأربع مرات بحلول عام 2040 في ظل أهداف المناخ. كما أنّّ بطاريات المركبات الكهربائية وحدها قد تتطلّّب 

ليثيوماًً أكثر بنسبة 454% وكوبالتاًً أكثر بنسبة 115% بحلول عام 2030 مقارنةًً باليوم. وتتوفر هذه المعادن 
في عدد محدود من البلدان الغنية بالموارد، وهي دول باتت الآن في قلب مسار إزالة الكربون العالمي. ومع 

ذلك، يبقى هناك تناقض صارخ قائماًً: فالدول الأثرى بهذه المواد الخام لا تزال، إلى حدّّ كبير، مُُصدِِّرةًً للسلع 
غير المُُعالََجة، لا مُُصنِِّعةًً للتقنيات الخضراء التي تُُمكّّنها هذه المعادن. وعلى مدى عقود، عاشت كثير من 

البلدان النامية الغنية بالمعادن واقعاًً مفارقاًً: »ثروة هائلة تحت الأرض مقرونة بفقر فوقها«. تغادر الخامات 
الموانئ الأفريقية وأمريكا اللاتينية، وتعود البطاريات والسيارات الكهربائية المُُنجزة على هيئة واردات. ولا 
تنال الاقتصادات المحلية سوى القليل من القيمة المضافة، إذ تقع المراحل عالية التقنية من سلسلة الإمداد- 

التكرير الكيميائي، وتصنيع المكوّّنات، وتجميع البطاريات- في أماكن أخرى. وبالفعل، تشير الأمم المتحدة 
إلى أنّّ معظم الأرباح في سلسلة قيمة بطاريات الليثيوم تأتي من هذه المراحل اللاحقة، التي تهيمن عليها 

شركات في الصين وكوريا واليابان وغيرها من الدول الصناعية. وأكبر 10 مُُصنّّعين للبطاريات وفق الحصة 
السوقية يتخذون من آسيا مقراًً لهم، بما يبرز الفجوة بين توفير المواد الخام وإنتاج التكنولوجيا.

الآن على المركز الثاني عالمياًً. وتقع هذه الدول 
الـــثلاث فــوق بعض أغنى رواســـب النحاس على 
الــكــوكــب- وهــو مــعــدنٌٌ أســاســي لأسلاك الكهرباء 
ومــلــفّّــاتــهــا وبــنــى الــشــبــكــات- مــا يجعلها ركــائــز لا 
ً��ن منها  غنى عنها في مستقبلٍٍ مُُكهرب. غير أ��
لا يُُـــصـــنّّـــع، عــلــى نــطــاق واســـــع، مـــعـــدات كــهــربــائــيــة 
أو مركبات كهربائية؛ إذ يظل دورهــا قائماًً على 

استخراج النحاس وتصديره.
 مثلث الليثيوم- بوليفيا والأرجنتين وتشيلي

فــــي الـــمـــســـطـــحـــات الـــمـــلـــحـــيـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة فــــي جــبــال 
الأنديز، يقع نحو 56 إلى 60% من موارد الليثيوم 
الـــمُُـــعـــرّّفـــة فـــي الـــعـــالـــم. وتــمــلــك بــولــيــفــيــا وحـــدهـــا ما 
ــــن، مــــع 19.3 مـــلـــيـــون طــن  يُُــــقــــدّّر بـــــ 21 مـــلـــيـــون طـ
للأرجـــنـــتـــيـــن ونــــحــــو 9.6 ملايــــيــــن طــــن لــتــشــيــلــي. 
وقد استفادت تشيلي من الليثيوم لتصبح ثاني 
أكبر منتج في العالم، حيث تُُــزوّّد نحو 26% من 
الليثيوم العالمي في السنوات الأخيرة. وتُُوسّّع 
الأرجـــنـــتـــيـــن إنــتــاجــهــا بــســرعــة عــبــر عــــدة مــشــاريــع 
جـــديـــدة لــلــبــرك الــمــلــحــيــة- نــحــو 6% مـــن الليثيوم 
الــعــالــمــي حـــالـــيـــاًً، بــيــنــمــا لـــم تــتــمــكّّــن بــولــيــفــيــا- على 
الرغم من امتلاكها أكبر مورد- من الوصول إلى 

إنتاجٍٍ تجاري واسع النطاق حتى الآن. 
ويُُـــجـــسّّـــد هــــذا »الـــمـــثـــلـــث« مـــفـــارقـــة الــــمــــواد الـــخـــام: 
ــلــــيــــثــــيــــوم  فـــــأمـــــريـــــكـــــا اللاتـــــيـــــنـــــيـــــة تــــمــــلــــك مــــفــــاتــــيــــح الــ
الــجــيــولــوجــيــة لاقــتــصــاد أيـــونـــات الــلــيــثــيــوم، لكنها 
ــتـــــخـــــراج. فــمــع  ــ ــــارج الاسـ ــ تــلــتــقــط قـــيـــمـــةًً ضـــئـــيـــلـــةًً خـ
أنّّ أكــثــر مـــن نــصــف الــلــيــثــيــوم الــعــالــمــي يــقــع تحت 
الــمــســطــحــات الــمــلــحــيــة لـــهـــذه الــــــدول الـــــــثلاث، فــإن 
ــــرى  تـــصـــنـــيـــع الــــبــــطــــاريــــات تـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه دول أخـ
ــامــــل. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، أعـــلـــنـــت الــصــيــن  ــكــ ــالــ بــ
والــيــابــان وأمــريــكــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي الليثيوم 
معدناًً استراتيجياًً، وتسعى كلها لتأمين الإمدادات، 
لكن حكومات أمريكا اللاتينية لا تزال تحاول فهم 
كيفية ترجمة وفرة الليثيوم إلى صناعات محلية.

 إندونيسيا- قوة النيكل
تــحــوّلــت إنــدونــيــســيــا بــســرعــة إلـــى لاعـــب لا يمكن 
ــعـــدنٌ حــاســم  الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه فـــي الــنــيــكــل، وهــــو مـ
لمعظم كيميائيات بطاريات المركبات الكهربائية. 
فمن خلال حظر تصدير خام النيكل غير المعالج 
عــام 2020 وإجــبــار الشركات الأجنبية على بناء 
المصاهر محلياً، قفزت حصة إندونيسيا من إنتاج 

النيكل العالمي من 16% في عــام 2019 إلــى نحو 
43% فـــي عــــام 2024. وتــشــيــر بــعــض الــتــقــديــرات 
ــــى أنّ إنـــدونـــيـــســـيـــا تـــمـــثـــل الآن أكــــثــــر مــــن ثــلــثــي  إلــ
إمــــــــدادات الــنــيــكــل الــعــالــمــيــة بــحــلــول عــــام 2025- 
ــــن 30 مـــلـــيـــار  ـــمٍ مــ ـــــدعــــ ــــدهــــــش. وبــ ــــوّل مــ ــــحــ وهـــــــو تــ
دولار من الاستثمارات- معظمها صيني- لبناء 
43 مصهراً جديداً، قفزت إندونيسيا من مُصدّر لخام 
مـــــــنـــــــخـــــــفـــــــض الــــــــــنــــــــــوعــــــــــيــــــــــة، إلــــــــــــــــــى مُــــــــــنــــــــــتِــــــــــج رائـــــــــــــد 
لمنتجات نيكل مُكرّرة »فيرونيكل، ونيكل مُعتَّم، 
ــقـــدةً مـــحـــوريـــة في  ــيـــرهـــا«. وقــــد جــعــلــهــا ذلــــك عـ وغـ
ســلــســلــة إمــــــداد بـــطـــاريـــات الـــمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة، 
ومنح جاكرتا نفوذاً كبيراً. غير أنّ هذا الصعود 
يأتي مع محاذير: فجزء كبير من طاقة التكرير 
مــمــلــوك أو مــشــتــرك الملكية مــع شــركــات صينية، 
ولا تزال الأسئلة قائمة حول مقدار القيمة عالية 
ــتــــاج خـــايـــا الــــبــــطــــاريــــات- الــتــي  الــتــقــنــيــة- مـــثـــل إنــ
ستبقى في إندونيسيا مقابل تصديرها في صورة 

شبه مُعالجة.

 أستراليا- متنوّّعة و»منخرطة غربياًً«
تــتــمــيّّــز أســـتـــرالـــيـــا بــكــونــهــا عــــــملاق مـــــــوارد مــتــقــدم 
ومرتفع الدخل يتمتع بتنوّّع واسع من المعادن 
ــبـــر مــنــتــج لــلــيــثــيــوم فــــي الـــعـــالـــم،  الـــحـــرجـــة. فـــهـــي أكـ
وهــــي مــنــتــج كــبــيــر لــلــنــيــكــل، وتــمــتــلــك احــتــيــاطــيــات 
معتبرة من العناصر الأرضية النادرة والكوبالت 
ــــن، تــمــلــك  ــــريـ والــمــنــغــنــيــز وغـــيـــرهـــا. وبـــــــخلاف الآخـ
أســـتـــرالـــيـــا تـــحـــالـــفـــات قـــويـــة مــــع أمـــريـــكـــا وأوروبــــــــا، 
وتــســتــثــمــر تــلــك الــــروابــــط للانــــدمــــاج فـــي سلاســـل 
إمداد »صديقة التوطين«. فعلى سبيل المثال: وقّّعت 
ــلــــمــــعــــادن الـــحـــرجـــة  ــا شــــــراكــــــةًً لــ ــ ــكـ ــ ــــريـ ـــا وأمـ ــيـ ــتــــرالــ أســ
ــــدة، وضــــمــــان الإمـــــــــدادات  ــــديـ لـــتـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع جـ
لــــصــــنــــاعــــات الــــــغــــــرب. كــــمــــا تـــســـعـــى »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المعادن الحرجة« الأسترالية لعام 2023 بوضوح 
إلـــى نــقــل أســتــرالــيــا مــن مُُـــصـــدّّر لــلــمــواد الــخــام إلــى 
مُُعالج ذي قيمة مضافة، عبر »الاســتــحــواذ على 
قدرات المعالجة والتكرير والتصنيع التي تخلينا 
عنها تــاريــخــيــاًً للآخـــريـــن«، كــمــا يــقــول أحـــد خــبــراء 

السياسات. 
الــواقــع، تستثمر أستراليا فــي تكرير  على أرض 
ــــات مــع  ــــراكــ ــيــــم شــ ــقــ ــاًً وتُُــ ــيـ ــلـ مــــــــواد الــــبــــطــــاريــــات مـــحـ
حلفائها لإقــامــة سلاســـل إمــــداد غــيــر صينية. غير 
أنّّ ارتفاع كلفة العمل ومعايير البيئة الصارمة في 

تقع الدول الثلاث 
فوق بعض أغنى 

رواسب النحاس على 
الكوكب وهو معدنٌٌ 

أساسي لأسلاك 
الكهرباء وملفّّاتها 

وبنى الشبكات ما 
يجعلها ركائز لا غنى 

عنها في مستقبلٍٍ 
مُُكهرب
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الاعتماد الشديد 
على تصدير السلع 

الخام يعرّّض 
الدول لتقلّّبات 

حادة في الأسعار 
تقوّّض التخطيط 

الصناعي طويل 
الأمد

أســتــرالــيــا يعني أنــهــا ســتُُــركّّــز، على الأرجــــح، على 
المعالجة في منتصف السلسلة أكثر من تصنيع 
خلايــــا الــبــطــاريــات عــلــى نــطــاق واســــع فــي الــمــدى 
الـــقـــريـــب. والأهــــــــم، أنّّ قــــــدرة الــــدولــــة عـــلـــى الــفــعــل 
أكبر:  قــوة تفاوضية  والتحالفات تمنح أستراليا 
واجتماعية  بيئية  مــعــايــيــر  فـــرض  فــهــي تستطيع 
أعلى مع الاستمرار في جــذب الاستثمار بفضل 

الاستقرار وثراء الرواسب.
تـــشـــغـــل كـــــلٌٌ مــــن هـــــذه الــــــــدول عــــقــــدةًً حـــاســـمـــة فــي 
سلاســــــل الإمــــــــداد الـــنـــاشـــئـــة لــلــتــقــنــيــات الـــخـــضـــراء، 
لـــكـــنـــهـــا تـــخـــتـــلـــف اخـــــــتلافـــــــاًً كــــبــــيــــراًً فـــــي الـــحـــوكـــمـــة، 
ــا الــــتــــفــــاوضــــي. فــــكــــلٌٌّ مــن  ــ ــهـ ــ وقــــــــدرة الـــــدولـــــة، ووزنـ
ــقــــدرة مــؤســســيــة  تــشــيــلــي وأســـتـــرالـــيـــا تــتــمــتــعــان بــ
ــلــــى نـــســـبـــيـــاًً واســــتــــقــــرار ســـيـــاســـاتـــي- إذ تــمــلــك  أعــ
ــبـــــرة تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة مـــتـــراكـــمـــة  ــ تـــشـــيـــلـــي، مــــــــــثلًاً، خـ
عــبــر وكـــــالات مــثــل: »كــــورفــــو«، مـــا يــمــنــحــهــمــا يـــداًً 
ــــع الـــــشـــــركـــــات مـــتـــعـــددة  ــــي الـــــتـــــفـــــاوض مــ أقـــــــــوى فــ
الــجــنــســيــات. وإنــدونــيــســيــا- رغـــم كــونــهــا اقــتــصــاداًً 
نــاشــئــاًً بمؤسسات أضــعــف مــن تشيلي- أظهرت 
قومية مــوارد حازمة: إذ كانت مستعدة لتحدّّي 
ــبـــار   »مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالــــمــــيــــة« وشـــــــركـــــــاء كـ
ــبـــر حـــظـــر الــــــصــــــادرات كــــي تـــصـــعـــد فــــي ســلــســلــة  عـ

القيمة، مستندةًً إلى قوة سلعتها. 
ـــل: الـــكـــونـــغـــو أو  ــثـ ــــي الــــمــــقــــابــــل، تـــتـــمـــتـــع دول، مــ فـ
الدولة  أضــعــف: فضعف  تفاوضي  بنفوذ  بوليفيا 
فــي الكونغو وتــاريــخ الــصــراع يجعلانها معتمدةًً 
بقوة على رأس المال الأجنبي بشروط محلية 
ــةُُ  ــ ــــوارديـ ــمـ ــ ــةُُ الـ ــيــ ــــت الــــقــــومــ ــافـ ــ مــــــحــــــدودة، بـــيـــنـــمـــا أخـ
الــــصــــارمــــةُُ فــــي بــولــيــفــيــا بـــعـــض الــمــســتــثــمــريــن فــي 
ــمـــة الــســيــاســيــة:  أوقــــــــاتٍٍ عــــــدة. كـــمـــا تــتــبــايــن الأنـــظـ
فالديمقراطية التشيلية مضطرة لموازنة التنمية 
الــعــامــة، والــنــظــام الإندونيسي  مــع مطالب البيئة 
تــعــددي يسمح بسياسة صناعية  الــمــركــزي لكنه 
حـــاســـمـــة، فــــي حـــيـــن تـــكـــافـــح الـــحـــوكـــمـــة الـــهـــشّّـــة فــي 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة لــفــرض أي رؤيـــة شاملة. 
هذه الفوارق تصوغ كيفية تعاطي كل دولــة مع 
تحدّّي الانتقال من الخام إلى الغنى: فبعضها قد 
تنجح في التفاوض على شــروط أفضل، أو في 
بناء صناعات محلية، بينما قد تبقى بعضها الآخر 

أطرافاًً دائمة رغم ثروتها المعدنية.

 لماذا يصعب على مُُصدّّري المواد الخام 
الصعود في سلسلة القيمة؟

ــةًً  ــمــــوعــ تـــــــواجـــــــه الــــــــــــــدول الــــغــــنــــيــــة بـــــــالـــــــمـــــــوارد مــــجــ
مشتركة من العوائق البنيوية التي تجعل التقدّّم أبعد من 

تـــــــــــصـــــــــــديـــــــــــر الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــواد الــــــــــــــــخــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــــــــــــراًً بــــــــالــــــــغ 
الـــــصـــــعـــــوبـــــة. و »فــــــــخ الــــتــــنــــمــــيــــة« هــــــــذا لــــــه جــــــذور 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وتــاريــخــيــة يــتــعــيّّــن عــلــى كل 

�������د�������ً أن يتعامل معها: مُُص��

 ضعف السياسة الصناعية أو تناقضها
ــاجــــح عـــــــــادةًً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــنــ تـــتـــطـــلـــب الـــتـــصـــنـــيـــع الــ
حـــكـــومـــيـــة طـــويـــلـــة الأمــــــــد ومـــتـــمـــاســـكـــة- وهــــــو مــا 
تـــفـــتـــقـــده كــثــيــر مــــن الاقــــتــــصــــادات الـــمـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
السلع. فقد تذبذبت بين التدخلية وترك السوق، 
أو غــيّّــرت مــســاراتــهــا مــع كــل إدارة. فــعــلــى سبيل 
الــمــثــال: تتعامل الأرجــنــتــيــن مــع الليثيوم بوصفه 
مـــجـــالًاً لــلــقــطــاع الـــخـــاص إلــــى حــــدّّ كــبــيــر مـــن دون 
استراتيجية وطنية، بينما أعلنت بوليفيا الليثيوم 
مورداًً استراتيجياًً، لكنها عجزت عن تنفيذ خطة 
تصنيع قابلة للحياة. والنتيجة جهودٌٌ متقطعة أو 
غير مترابطة لا تُُراكم صناعات لاحقة قادرة على 
الــمــنــافــســة. وحــتــى تــشــيــلــي- رغـــم امــتلاكــهــا دولـــة 
عــالــيــة الــــقــــدرة- لـــم تُُــطــلــق »اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
لليثيوم« إلا حــديــثــاًً- عــام 2023- بعد سنوات 
من التخبّّط السياساتي في قطاع الليثيوم. وفي 
الـــــدول الأضـــعـــف، يــعــنــي غــيــاب الـــرؤيـــة الــصــنــاعــيــة 
الــهــاديــة أنّّ شــركــات الــتــعــديــن الأجــنــبــيــة تعمل من 
يُُــذكــر لنقل التكنولوجيا، أو تطوير  دون ضــغــطٍٍ 

سلاسل قيمة محلية.

 أنظمة استخراج مملوكة للأجانب 
واقتصادات جيب

النامية، تملك المناجم الكبرى  البلدان  في معظم 
وتــديــرهــا شـــركـــاتٌٌ مــتــعــددة الــجــنــســيــات، وتــذهــب 
ــارج، بـــيـــنـــمـــا لا تــحــصــد  ــ ــ ــــخـ ــ ــــى الـ ــ ــاًً إلـ ــبــ ــالــ الأربـــــــــــاح غــ
ــــط مـــحـــدودة.  الاقـــتـــصـــادات الــمــحــلــيــة ســــوى روابــ
�و���������������ــ�������������ُــســهــم  تــتــحــ��
في الناتج المحلي وإتــاوات الدولة، لكنها تُُحدث 
تسريبات مــحــدودة في الاقتصاد الأوســـع. ومن 
الافتراضي  الــمــآل  يبقى  دون سياسات متعمّّدة، 
 ً� ــمــــرار الــــــــدول الـــغـــنـــيـــة بــــالــــمــــوارد مُُــــــــزوّداً� ــتــ هــــو اســ
للمدخلات الخام، فيما تُُضاف القيمة في مصانع 

أجنبية.

 غياب الاستقلال التكنولوجي
تــتــطــلــب الأنــشــطــة الأعـــلـــى قــيــمــة تــقــنــيــات مــتــقــدمــة، 
ــا الـــــــــدول الــــمــــصــــدِِّرة  ــ ــــوّّرهـ ــــطـ ــم تُُـ ــ ــاًً لـ ــبــ ــالــ ومــــعــــرفــــةًً غــ
لـــلـــمـــوارد. وغــالــبــاًً مـــا تــكــون الــتــكــنــولــوجــيــا مُُــلــكــيــة: 
العالمية أو الشركاء  الــشــركــات  تحتكرها قلة مــن 

ــانــــب، فــتــخــلــق عـــائـــقـــاًً لـــلـــدخـــول. وكـــمـــا تلاحـــظ  الأجــ
»الأونـــكـــتـــاد UNCTAD«، تــأتــي الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
في سلاســل إمــداد البطاريات من خطوات كثيفة 
المعرفة يصعب على الدول النامية اختراقها. فعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: تــحــويــل كـــربـــونـــات الــلــيــثــيــوم إلــى 
مـــواد كــاثــود جــاهــزة لــلــبــطــاريــات يتطلب عمليات 
مــتــخــصــصــة تُُــتــقــنــهــا شـــركـــات فـــي الــصــيــن والــيــابــان 

وكوريا. 
وقــد أقـــرت تشيلي بــأن تصنيع الــبــطــاريــات كــاملًاً 
سيكون صعباًً إذا أقدمت عليه وحدها، لــذا تركّّز 
الآن على منتجات وسيطة، مثل:  استراتيجيتها 
ــــود، عـــبـــر مــــشــــروعــــات مـــشـــتـــركـــة مــع  ــاثـ ــ ــكـ ــ مــــــــواد الـ
شــركــات أجنبية تمتلك الــخــبــرة. وفــي دول مثل: 
بوليفيا، التي حاولت تطوير تكنولوجيا معالجة 
الليثيوم داخلياًً عبر البحث والتطوير الحكومي، 
تــبــيّّــن أنّّ الــــوصــــول إلــــى حــجــم تــنــافــســي وجــــودة 
مــســتــقــرة مـــن دون شـــركـــاء تقنيين أجـــانـــب مهمة 
يُُبقي مُُصدّّري  التكنولوجي  شاقة. هــذا الاعتماد 
المعادن »عالقين«: يستطيعون استخراج الخام، 
لكنهم يرسلونََه إلى الخارج لتحويله إلى منتجات 
ــيـــة، لأنــــهــــم يـــفـــتـــقـــرون إلــــــى الـــــقـــــدرات  ــنـ ــقـ ــتـ عـــالـــيـــة الـ

المحلية اللازمة.

  تقلّّب أسعار السلع 
ودورات الازدهار والانكماش

إن الاعــتــمــاد الشديد على تصدير السلع الخام 
ــار  ــعــ ــلّّـــبـــات حــــــــادة فـــــي الأســ ــعـــــرّّض الـــــــــدول لـــتـــقـ ــ يـ
تــقــوّّض التخطيط الصناعي طويل الأمـــد. وقد 
يؤدي انهيار الأسعار إلى إفلاس شركات تعدين 
محلية أو إلى عزوف المستثمرين عن مشاريع 
ــــك فــــي مــــحــــاولات  الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة. شـــهـــدنـــا ذلــ
تــشــيــلــي الــحــديــثــة فـــي تــعــمــيــق صــنــاعــة الــلــيــثــيــوم: 
ــام 2022  ــ فـــبـــعـــد قــــفــــزة أســــعــــار الـــلـــيـــثـــيـــوم فــــي عــ
ثـــم هــبــوطــهــا الـــحـــاد فـــي عــــام 2023، انــســحــبــت 
شركتا »بي واي دي« و»تسينغشان« من بناء 
تشيلي، مسببتين  فــي  الليثيوم  كــاثــود  مصانع 
ذلك »بالهبوط الحاد في الأسعار« الــذي جعل 

الاستثمارات أقل جاذبية. 
ــة تـــشـــيـــلـــي فــــــي عــــام  ــ ــاولـ ــ ــــحـ بــــالــــمــــثــــل، انـــــــهـــــــارت مـ
2018 لــتــحــفــيــز مــعــالــجــة الــلــيــثــيــوم عـــبـــر أســـعـــار 
ــــة عـــــنـــــدمـــــا تــــــغــــــيّّــــــرت ظــــــــــــروف الـــــســـــوق  ــفّّـــــضـ ــ ــــخـ  مـ
وانـــســـحـــبـــت الـــشـــركـــات الـــمـــخـــتـــارة. تُُـــظـــهـــر هـــذه 
الأمــثــلــة كــيــف يــمــكــن لــــــدورات الــســلــع أن تُُــفــشــل 
مــشــاريــع القيمة الــمــضــافــة: حين تــكــون الأســعــار 
مـــرتـــفـــعـــة، تـــفـــضّّـــل الــــشــــركــــات تـــصـــديـــر الـــمـــعـــادن 

الــــخــــام لــتــحــقــيــق أربـــــــاح ســـريـــعـــة، وحـــيـــن تــكــون 
 مــــنــــخــــفــــضــــة، تُُــــــقــــــلّّــــــص خـــــطـــــط الـــــــتـــــــوســـــــع، وفـــــي 
كــلــتــا الــحــالــتــيــن، غــالــبــاًً مـــا يــكــون الاســتــثــمــار في 
بـــه. ويجعل  يُُــضــحّّــى  مــا  أول  المحلية  المعالجة 
ــــي ضــخ  هــــــذا اللايــــقــــيــــن الــــحــــكــــومــــات مــــــتــــــرددةًً فـ
مــلــيــارات فــي منشآت قــد تصبح غير اقتصادية 

إذا تبدّّلت الأسعار أو تذبذب الطلب العالمي.
ــــن  ــة إلـــــــــى أمـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ  ضــــــغــــــوط الـــــــقـــــــوى الـــــكـــــبـــــرى الـ

الإمدادات
فـــي ســبــاق الــمــعــادن الــحــرجــة، تـــمـــارس الـــدول 
أو غير  مباشرة  الكبرى ضغوطاًً-  الصناعية 
مــبــاشــرة- عــلــى حــائــزي الـــمـــوارد، كــي يعطوا 
الأولوية لحجم التصدير وموثوقية الإمدادات 
ــالـــدول  عـــلـــى حـــســـاب تــعــمــيــق الــقــيــمــة مـــحـــلـــيـــاًً. فـ
آمــنــاًً للمواد الخام،  المستوردة تريد وصـــولًاً 
تُُــعــارض سياسات مثل: حظر التصدير،  وقــد 
أو متطلبات المحتوى المحلي المرتفعة. مثال: 
أثار حظر إندونيسيا تصدير خام النيكل، رغم 
نــجــاحــه فــي نــهــايــة الــمــطــاف، تــحــديــات قانونية 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي »مــنــظــمــة الــتــجــارة 
ــــن مــســتــهــلــكــيــن  ــــاوى مــ ـــكــ ــ ـــــــــــد شـ ــيــــة« وول� ــمــ ــالــ ــعــ الــ
لاحـــــــقـــــــيـــــــن. كــــــمــــــا تـــــــــــــــــروّّج حـــــــكـــــــومـــــــات غــــربــــيــــة 
أحياناًً »لشراكات استراتيجية« تعد بالاستثمار 
والــــمــــســــاعــــدة، لــكــنــهــا تـــتـــوقـــع ضـــمـــنـــيـــاًً أن تــظــل 
ــــمـــــدخلات الــــخــــام  ــلـ ــ الــــــــــدول الــــشــــريــــكــــة مـــــــــــزوداًً لـ

لسلاسل إمداد الغرب. 
ــمــــاري،  ــعــ ــتــ ــيــــواســ نــ تــــأثــــيــــر  هـــــنـــــاك كـــــذلـــــك إرث 
ووصفات سياسة نيوليبرالية حاضرة: ففي 
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بشكل 
خــــــــاص، دفــــعــــت مــــؤســــســــات مــــثــــل »صــــنــــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي« بـــبـــرامـــج »الــتــكــيــف الــهــيــكــلــي« 
ــاًً خـــصـــخـــصـــة الـــمـــنـــاجـــم  ــبــ ــالــ ــتــــرطــــت غــ الــــتــــي اشــ
ــــب، مــا  ــانـ ــ ــفــــتــــاح أمــــــام الــمــســتــثــمــريــن الأجـ والانــ
الـــقـــطـــاع  فــــيــــه  يـــجـــمـــع  ريــــعــــيــــا�  ً���س���  ر��
الـــــــخـــــــاص، أو حـــــتّّـــــى الـــــــدولـــــــة فــــــي كــــثــــيــــر مــن 
الأحــــيــــان، الإتـــــــاوات مـــن دون بــنــاء صــنــاعــات 
مملوكة لــلــدولــة. ولا يـــزال هــذا الإرث قائماًً: 
لاتينية  وأمريكية  أفريقية  دول  نُُصحت  فقد 
كــثــيــرة بـــ »تـــرك التصنيع لــلــســوق«، وهـــو ما 
كــــرّّس دورهــــا كــمــصــدّّر لــلــســلــع. وهــكــذا يمكن 
للجيوسياسة أن تعزّّز الفخ: فالقوى الكبرى 
تريد المواد الخام لصناعاتها، وإذا لم تُُنسّّق الدول 
فـــــإنـــــهـــــا  ــــــــــــــقــــــــــــــاوم،  ت� أو  بـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــوارد  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
تتنافس على التصدير بدل التعاون على بناء 

قدرات لاحقة.
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مـــن هـــنـــا، فــــإن اخــــتــــزال مـــدرســـة فــكــريــة أو تــيــار 
ســيــاســي أو قــضــيــة وطــنــيــة فـــي شــخــص واحـــد 
أو حزب واحد ـــ بالتمجيد الأعمى أو بالانتقاد 
ـــ لـــيـــس ســــــوى تـــحـــايـــل عـــلـــى الــعــقــل  ـــ الـــســـطـــحـــي ـــ

وتزييف للوعي.

الشخصنة سوريّّاًً: أمثلة ملموسة
ــــم الـــمـــقـــاومـــون للاســتــعــمــار بــأنــهــم  تـــاريـــخـــيـــاًً، وُُسـ
ــــاع طــــــــرق« بــــهــــدف تـــشـــويـــه فـــعـــل الـــتـــحـــرر  ــــطـ »قـ
نفسه. والــيــوم يُُــخــتــزل الإسلام فــي ممارسات 
بـــعـــض الـــــتـــــيـــــارات الــــمــــتــــشــــددة، ويُُــــــقــــــزََّم تـــاريـــخ 
حـــضـــاري عـــريـــض فـــي مــظــاهــر جــزئــيــة طـــارئـــة. 
ــلـــى الــــحــــقــــوق الــقــومــيــة  ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر ذاتـــــــه عـ
القضية كلها في  الــكــردي حين تُُختزل  للشعب 
الموقف مــن »قــســد«، وكـــأن مسألة بــهــذا العمق 

وُُلدت مع قسد ولم تسبقها عقوداًً طويلة.
وتتكرر الشخصنة في التعامل مع الاحتجاجات 
عــلــى الــجــرائــم فــي الــســويــداء أو الــســاحــل، حين 
تُُـــســـحـــب الـــقـــضـــايـــا مـــــن مـــضـــمـــونـــهـــا الـــســـيـــاســـي- 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــحـــقـــوقـــي إلـــــى مــــربّّــــع الأســــمــــاء: 
الـــشـــيـــخ الــــهــــجــــري أو الـــشـــيـــخ غـــــــــزال. فـــتُُـــخـــتـــزل 
الـــمـــأســـاة فـــي صـــــورة أفــــــراد ومـــواقـــفـــهـــم، لا في 

حقائق الوقائع ولا في مطالب الناس.
ســـواء أحـــبّّ الــنــاس »قــســد« أم كــرهــوهــا، تبقى 
هناك مسألة كردية تحتاج إلى حل ديمقراطي 
عـــــادل. ومــهــمــا اخــتــلــفــت الآراء حــــول الشيخين 
الـــهـــجـــري وغــــــــزال، تــبــقــى الـــجـــرائـــم الـــتـــي طــالــت 

مدنيين في الساحل والسويداء تتطلب مساءلة 
حقيقية، خــارج حسابات الـــولاءات الشخصية. 
ومــهــمــا كــــان الــمــوقــف مـــن الــســلــطــة، يــظــل الــديــن 
جـــزءاًً مــن الــعــالــم الــروحــي للسوريين، لا يمكن 

القفز فوقه بسبب سلوك الأشخاص.

الشخصنة... أداة لتشويش الوعي 
السياسي

الــشــخــصــنــة لــيــســت مـــجـــرد ضـــعـــف فــــي الــنــقــاش 
الــعــام، بــل آلــيــة سياسية لإبــقــاء الــوعــي الجمعي 
ــــراع بــيــن  ــــصـ فــــي حــــالــــة تــــشــــوش. إذ يـــتـــحـــوّّل الـ
الـــبـــرامـــج إلــــى صـــــراع مـــع الأشــــخــــاص، فيتعطل 
ــــزاًً عــن  ــــاجـ ــقـــدي ويـــصـــبـــح الــمــجــتــمــع عـ ــنـ الـــعـــقـــل الـ
قــــــراءة الــــواقــــع أو صــنــاعــة الــمــســتــقــبــل. وعــنــدمــا 
يرتبط كل شيء بفرد أو قائد أو شيخ، يصبح 
الــنــاس فــريــســة لــمــن يــتــقــن صــنــاعــة الانــطــبــاعــات 
وتـــوجـــيـــه الـــعـــقـــول بـــعـــيـــداًً عــــن جــــوهــــر الــــصــــراع 

الاجتماعي والسياسي.

شخصنة القضية الوطنية
ــــوم خــــطــــاب يـــســـعـــى إلــــــى الـــنـــيـــل مــن  ــيـ ــ ــــردد الـ ــتـ ــ يـ
إرث »أســــــــدي«،  ــــه  أنــ بـــحـــجـــة  الــوطــنــي  الإرث 
وكــــأن الــوطــنــيــة نفسها اخـــتـــراع مــن اخــتــراعــات 
الخطاب ليصل  السابقة. ويتطور هــذا  السلطة 
حدّّ التشكيك برموز تاريخية مثل سلطان باشا 
الأطرش وابراهيم هنانو والشيخ صالح العلي 
لــمــجــرد أن الــنــظــام الــبــائــد رفـــع صـــورهـــم، وكــأن 
ــاًً مــــن الـــنـــضـــال ســبــق  ــاريـــخـ رفـــــع الــــصــــور يــلــغــي تـ

الأسد واستمر بعده.

 بين الفرد والفكرة: نقد الشخصنة في الخطاب السياسي السوري

مهما بلغ أثر الفرد أو علت مكانته أو امتلك من قوة وجبروت، فإنه لا يستطيع صناعة التاريخ بمفرده؛ 
فالفرد ابنُُ مرحلته التاريخية وما تختزنها من تناقضات وصراعات وتوازنات. وقد تمنحه صفاته الشخصية 

أو أدواته المعرفية دوراًً رمزياًً يجعله مركزاًً للاستقطاب، كما قد تضعه في موقع معيق لمسار التطور 
التاريخي. لكنه في جميع الأحوال يظل جزءاًً من سياق أكبر منه. فالفرد، مهما كان دوره إيجابياًً أو سلبياًً، ليس 

خالقاًً للقضية التي يمثلها، بل نتاجاًً لبيئته الاجتماعية والسياسية والثقافية.

هــذا الاخــتــزال ليس نــقــداًً للمرحلة السابقة، بل 
استسهالًاً يضع الــوطــن كله فــي مربع شخص 
ــــه مـــلـــك لأســــرة  واحـــــــد، ويــــقــــدّّم الـــتـــاريـــخ عـــلـــى أنـ

حكمت، لا نتاج شعب بأكمله.

القضية الوطنية... حقيقة موضوعية 
أولًاً، طالما هناك أرض سورية محتلة، وطالما 
يضع الموقع الجيوسياسي لسورية البلاد في 
قــلــب صـــراعـــات الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، فــــإن الــقــضــيــة 
الوطنية ينبغي أن تظل بنداًً ثابتاًً على أجندة 
أي ســـلـــطـــة، مـــهـــمـــا كـــــان اســـــم رئـــيـــســـهـــا أو لـــون 
حــزبــهــا. فـــالاحـــتلال لا يــنــتــهــي بــرحــيــل شــخــص، 

والتهديدات لا تزول بتغيير الحاكم.
ثانياًً، لم تتبنََّ السلطة الساقطة الخطاب الوطني 
عــبــثــاًً، بــل تــمــاشــيــاًً مــع حــقــائــق الــواقــع الــســوري. 
ــلـــطـــات  ــــل الـــسـ ــتــــخــــدمــــت كــ فـــمـــنـــذ الاســـــــتـــــــقلال اســ
خطاب الوطنية لضمان الاستقرار، ومن تخلّّى عنه 
الأســــــــد  حـــــــافـــــــظ  أدرك  وقــــــــــد  ســـــــريـــــــعـــــــاًً.  ســـــقـــــط 
ذلك مبكراًً، فحوّّل »الوطنية« إلى أداة لإدارة 
التوازنات وإضفاء الشرعية على حكمه، مقروناًً 
ــيـــة مــهــمــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــاســــات اجـ بــــالاســــتــــمــــرار فـــــي ســ
كــالــتــعــلــيــم الــمــجــانــي، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ودعـــم 
الــمــواد الأساسية، وهــي سياسات ساهمت في 
التسعينيات، على  بــدايــة  اســتــقــرار نسبي حتى 

الرغم من أنها فرغت من محتواها.

 تفكيك الدولة... 
بذريعة التخلص من الإرث

ــــوات الـــراهـــنـــة لــشــطــب »الإرث الـــوطـــنـــي«  ــــدعـ الـ
ــغـــاء دور »الــــدولــــة الاجـــتـــمـــاعـــي« بــوصــفــهــا  أو إلـ
مــخــلــفــات أســـديـــة، لــيــســت ســــوى امـــتـــداد لــمــســار 
ــــدأ قـــبـــل ثلاثـــــــة عــــقــــود...  ــة الـــــــذي بــ ــ ــــدولـ تــفــكــيــك الـ
ــــن مـــضـــمـــونـــهـــا  ــ ــــة الــــــســــــوريــــــة مـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــد الـــــوطـ ــــريـ تـــــجـ
الاجتماعي والتاريخي. وهي، في مفارقة لافتة، 
تمثل نسخة مقلوبة من شعار »سورية الأسد«: 

كلاهما يختزل الوطن في شخص.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه يــجــيء الــهــجــوم على قانون 
الإصلاح الــزراعــي بدعوى أنــه جــزء من الإرث 
الأسدي، رغم أن الصراع على الأرض بدأ قبل 
تأسيس حزب البعث نفسه. فأول معركة حول 
الأراضي في الجزيرة السورية مثلًاً، تعود إلى 

عــام 1943، حين لــم يكن حافظ الأســد قــد شبََّ 
بــعــد. الــقــضــيــة لــيــســت إرث حــافــظ أو بــشــار، بل 

إرث سورية نفسها.
الوطنية بذريعة »الإرث«  المسألة  التخلي عن 
ــــد، ويـــبـــرر  ــديـ ــ ــــجـ ــقــــديــــم والـ يـــشـــرعـــن الاحـــــــــــتلال الــ
الــتــدخــل الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. كــمــا أن تصفية ما 
تبقى من دور الدولة الاجتماعي يترك المجتمع 

مكشوفاًً أمام الأزمات.

ما بين الرمز والقضية
ــــراد إلــى  بــيــن الــتــقــديــس والــتــشــويــه، وبــيــن رفـــع الأفـ
مــصــاف الأنــبــيــاء أو إســقــاطــهــم إلـــى درك الشيطنة، 
تضيع الفكرة. والوعي المُُدار بالشخصنة لا يصنع 
مشروعاًً سياسياًً ولا يبني دولة ولا يواجه أزمة.

إن تـــحـــريـــر الــــوعــــي يـــبـــدأ بـــــــإعلاء شـــــأن الأفـــكـــار 
ــــج قـــبـــل الــــزعــــامــــات،  ــــرامـ ــبـ ــ قـــبـــل الأشــــــخــــــاص، والـ
والــــوطــــن قــبــل الــــــــولاءات الــضــيــقــة. فــالــتــاريــخ لا 
يصنعه الأفراد، بل تصنعه الشعوب حين تمتلك 
الـــقـــدرة عــلــى الــــقــــراءة الــنــقــديــة، وحــيــن تُُــمــارس 
السياسة بوصفها شأناًً عاماًً قائماًً على المصالح 
الاجتماعية لا على عبادة الأفراد أو شيطنتهم.
أما الإرث الحقيقي الذي ينبغي تجاوزه ودفنه 
إلــــى الأبـــــد مـــن عــهــد الأســــديــــن فـــهـــو: الاســتــئــثــار 
بــالــســلــطــة، تــدجــيــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والـــقـــوى 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــبـــر الـــقـــمـــع أو شــــــراء الـــــــــولاءات، 
نهب الثروة الوطنية عبر الفساد، تقديم الولاء 
عــلــى الـــكـــفـــاءة، وبـــدعـــة )الاحـــتـــفـــاظ بــحــق الــــرد( 
ــمــــوقــــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لـــســـوريـــة  ــثــــمــــار الــ ــتــ واســ

لتثبيت الحكم بدلًاً من خدمـة المجتمع.
لا يطلب أحـــد مــن السلطة الــجــديــدة أن تصبح 
)ســـــــوبـــــــرمـــــــان( وتـــــتـــــجـــــاوز مــــــشــــــكلات ســــنــــوات 
ــقـــود الــســابــقــة  ــيـــم مــــا خـــربـــتـــه الـــعـ الــــحــــرب، وتـــرمـ
خلال أشــهــر أو ســنــوات قــلــيــلــة؛ إنــمــا المطلوب 
هــو التأسيس لــبــدايــة صحيحة، وفــتــح الأبـــواب 
ــــام الــســوريــيــن لــتــفــعــيــل طــاقــتــهــم عبر  الــمــغــلــقــة أمـ
الــحــوار والــتــوافــق والــمــشــاركــة، وطمأنتهم بــأن 
البلاد على طريق الخروج من الدوامة، والكف 
عـــن الاســتــثــمــار فـــي كـــره الــســوريــيــن الــمــشــروع 
الساقطة ورأســهــا، مــن خلال تحويلها  للسلطة 
إلى شماعة تُُعلََّق عليها تخبط السلطة الجديدة 

وعجزها.

تحرير الوعي يبدأ 
بإعلاء شأن الأفكار 

قبل الأشخاص 
والبرامج قبل 

الزعامات والوطن 
قبل الولاءات 

الضيقة فالتاريخ لا 
يصنعه الأفراد بل 

تصنعه الشعوب
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	ǧ  جون ج. سيمونǧ
   عن مجلة »المراجعة الشهرية« 

،)Monthly Review(

ــعــــدد  ــــي الــ ــــي الأصـــــــــل فــ ــالــــة فــ ــقــ ــمــ ــــرت هـــــــذه الــ ــــشــ نُُــ
الصادر في نيسان 2000 من مجلة »المراجعة 

الشهرية«.]2[
قـــبـــل تـــأســـيـــس مـــجـــلـــة »الــــمــــراجــــعــــة الـــشـــهـــريـــة«، 
كــــــــــان بــــــــــول ســــــــويــــــــزي مـــــــحـــــــاضـــــــراًً فــــــــي جــــامــــعــــة 
ــــة  ــاًً لأعــــمــــال رائــــــــدة فــــي دراســ ــفــ ــــارد ومــــؤلــ ــارفــ ــ هــ
الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. غير أن نشاطه التعليمي 
والــكــتــابــي كــان دائــمــاًً مصحوباًً بــانــخــراطٍٍ فاعل 
فـــي الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الـــســـائـــدة آنـــــــذاك؛ فقد 
ــارد،  ــ ــارفـ ــ ــــذة هـ ــاتـ ــ ســــاهــــم فــــي تـــأســـيـــس نـــقـــابـــة أسـ
»مـــــــدرســـــــة صـــمـــوئـــيـــل  فــــــي  الاقـــــتـــــصـــــاد  ودرّّس 
آدمـــز« اليسارية فــي بوسطن، وفــي عــام 1948 
تولى دوراًً قيادياًً في الحملة الرئاسية لهنري 
والاس، المرشح عن »حزب التقدميين« المؤيد 
للصفقة الــجــديــدة والــمــعــارض للحرب الــبــاردة، 
فـــــي ولايـــــتـــــه الأصــــلــــيــــة نــــيــــو هــــامــــبــــشــــايــــر. وكـــمـــا 
جرت عادته، جمع سويزي بين دعمه لتحدي 
والاس كمرشح مــن طــرف ثالث وبين دعوته 

المستمرة إلى الاشتراكية.
وقد استرعى هذا النشاط، إلى جانب محاضرة 
ألقاها عن الماركسية في جامعة نيو هامبشاير، 
ــة لــــويــــس ســـي.  ــلــــولايــ ــمــــدعــــي الـــــعـــــام لــ ــاه الــ ــبــ ــتــ انــ
وايمان، الذي كانت الهيئة التشريعية قد كلفته 
آنــــــذاك بــالــتــحــقــيــق فـــي »الأنـــشـــطـــة الــتــخــريــبــيــة«. 
وفي يناير 1954، تم استدعاء سويزي رسمياًً 
)بـــمـــذكـــرة اســـتـــدعـــاء قـــضـــائـــيـــة(. وكــــــان وايـــمـــان 
مهتماًً بشكل خاص بما إذا كان سويزي يرى 
أن الاشــتــراكــيــة أمــــرٌٌ لا مــفــرّّ مــنــه، ومــــا إذا كــان 
»يــدعــو إلــى الماركسية«، ومــا إذا كــان فــي هذه 
الــمــحــاضــرة »أو فـــي أي مــحــاضــرات ســابــقــة قد 

دعا إلى نظرية المادية الجدلية«.]3[
ــــــــــــــــل اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــاء ســــــــــــــــويــــــــــــــــزي-  وقـــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــك�
 ومـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــشــــــــــــــــــف آرائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

الــســيــاســيــة الــشــخــصــيــة، والــتــحــقــيــق فــي أنشطته 
الــســيــاســيــة، وأخــــيــــراًً طــلــبــه بــأســمــاء الأشــخــاص 
الـــذيـــن نــشــط مــعــهــم- جـــــزءاًً مـــن حــمــلــة التطهير 
الواسعة »المعادية للشيوعية« التي استهدفت 
ــــارضـــــي الــــحــــرب  ــعـ ــ ــتــــشــــدديــــن، ومـ ــمــ ــيـــن الــ ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
الــبــاردة، وبقايا ائـــتلاف الصفقة الجديدة الــذي 
ازدهـــر فــي نهاية الــحــرب العالمية الثانية. وقد 
أدّّى ذلــك إلــى تدمير آلاف الــمــســارات المهنية، 
ــمــــؤســــســــات الـــيـــســـاريـــة.  وهــــمــــش الــــحــــركــــات والــ
ــــن، أصــــــبــــــح ســـــــؤال  ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــيــــن والـ ــلــ ــنــــاضــ ــمــ ــلــ ولــ
المقاومة سؤالًاً ملحاًً. فبعد أن أُُودع »العشرة 
ــيــــووديــــون« الـــســـجـــن عـــــام 1947 بــســبــب  ــهــــولــ الــ
ــم  ــهــ ــــي رفــــــض مـــنـــاقـــشـــة آرائــ تــمــســكــهــم بـــحـــقـــهـــم فـ
التحقيقية— الكونغرس  أمــام لجان  السياسية 

مــا عُُــــرف بــاســم »دفــــاع الــتــعــديــل الأول«- ســاد 
الاعــتــقــاد بـــأن الــحــمــايــة الــوحــيــدة الــمــعــقــولــة ضد 
اتهامات ازدراء المحكمة، أو تهم الزور الكيدية، 
ــاز الــمــنــصــوص  ــيــ ــتــ أو الــــســــجــــن، تـــكـــمـــن فــــي الامــ
عليه في التعديل الخامس للدستور الأمريكي، 
والمتعلق بعدم إجبار الفرد على الشهادة ضد 
نفسه. ففي الواقع، بالنسبة للنقابيين المتهمين 
ــلـــي الــجــديــد  ــافـــت-هـــارتـ ــانــــون تـ بـــخـــرق أحــــكــــام قــ
المناهضة للشيوعية، ولأولئك الذين وقعوا في 
فخ حملات الهستيريا المتعلقة بالتجسس عقب 
انــتــصــار مــــاو تــســي تـــونـــغ فـــي الــصــيــن وانـــــدلاع 
حـــرب كــوريــا، لــم يــكــن هــنــاك خــيــار يُُــذكــر ســوى 

اللجوء إلى »التعديل الخامس«.
فــي عــام 1953، اقــتــرح ألــبــرت أينشتاين—الذي 
كـــــان أيــــضــــاًً جــــــــزءاًً مــــن الـــــدائـــــرة الأوســــــــع لــمــجــلــة 
»الــمــراجــعــة الــشــهــريــة« )فــقــد نُُــشــر مــقــالــه الشهير 
ــيـــة؟« فـــي عـــددهـــا الأول(_ شن  ــتـــراكـ ــاذا اشـ ــمــ »لــ
ــنــــد إلــــــــــى الـــــتـــــعـــــديـــــل الأول  ــتــ هــــــجــــــوم جــــــديــــــد مــــســ
ــتــــهــــدف شــــرعــــيــــة حــــــــــملات الــــتــــطــــهــــيــــر ذاتـــــهـــــا؛  يــــســ
وكــان ذلــك الاقــتــراح يبدو، في حينه، مثالياًً حدّّ 
الوهم على أفضل تقدير.]4[ ومع ذلك، فإن هذا 
بالضبط مــا قـــام بــه مــحــررو وكــتّّــاب »الــمــراجــعــة 
الــشــهــريــة«، مــن بين آخــريــن. ففي يوليو 1953، 

سويزي ضد نيو هامبشاير: التطرُّّف في المبدأ

كان جون ج. سيمون )1921–2011( محرراًً في دار راندوم هاوس وغيرها من دور النشر الرائدة، كما عمل منتجاًً 
تلفزيونياًً. وقد كتب بانتظام لمجلة »المراجعة الشهرية« )Monthly Review(، وكان عضواًً في مجلس 

إدارة مؤسسة المراجعة الشهرية.]1[

ــــي الــــمــــحــــرر الــــمــــؤســــس لــــيــــو هــــوبــــرمــــان  ــــدعـ ــتُُـ ــ اسـ
والكاتب المنتظم هارفي أوكونور أمام السناتور 
جوزيف مكارثي. وتحدّّى الاثنان سلطة لجنته، 
مستشهدين بضمانات حرية التعبير الواردة في 
الــتــعــديــل الأول. فــعــنــدمــا ســألــه مــكــارثــي مــبــاشــرة 
عن كيفية »انحراف« آرائه عن آراء الشيوعيين، 
أجــاب هوبرمان: »أريــد أن أوضــح بكل وضوح 
أن الشيوعية ليست هي القضية... القضية هي 

حقي ككاتب ومحرر في ممارسة مهنتي«.]5[
وقد واصل محررو »المراجعة الشهرية« بالفعل 
مـــمـــارســـة مــهــنــتــهــم. فــفــي عــــدد خــــاص مـــن الــمــجــلــة 
فـــي ذلــــك الـــعـــام حــمــل عـــنـــوان »جــــــذور الــمــكــارثــيــة 
وتــوقــعــاتــهــا الــمــســتــقــبــلــيــة«، كــــان الــمــســاهــمــون فيه 
فــــي الـــغـــالـــب—وعـــلـــى نـــحـــوٍٍ صــحــيــح—مــتــشــائــمــيــن 
ــــدّّ لا يُُــــقــــاوََم  ــــدا وكــــأنــــه مـ إزاء إمـــكـــانـــيـــة وقـــــف مــــا بـ
مــن مــطــاردة الــســاحــرات؛ بــل إن بعضهم عبّّر عن 
خشيته من بروز نسخة أمريكية من الفاشية.]6[

ــقـــي نــيــو  ــقـ ــلــــى مـــحـ ــــزي عــ ــــويــ ــــرد بـــــــول ســ ــمـ ــ وكـــــــــان تـ
هامبشاير المحليين أكثر من مجرد تصرّّف يعكس مبدأه 
أن  رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض  فــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــد  الــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــي. 
يُُسحب إلــى النقاش حــول الطريقة التي يختارها 
الآخـــــــرون لـــلـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ت�� بــالامــتــيــاز الــدســتــوري الــمــانــع للإدانـــة  أنــه لــم يــحــ
ــــن هـــــــذا الــــخــــيــــار بـــاعـــتـــبـــاره  ــقــــد دافـــــــــع عــ ــــة، فــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــ
ــــم جــمــيــع مـــن قـــاومـــوا  ــــرورةًً لا مـــفـــرّّ مــنــهــا، ودعـ ــ ضـ
ـلــنـظـر ـعـن ـسـيـة، ـــبـغـض اــ ـسـيـاــ يـاـــتـهـم اـــلـ  اــــنـــتــهـاك ــحـرــ
ــالـــنـــســـبـــة لـــســـويـــزي  ــبـ ــــي اتــــبــــعــــوهــــا. فـ ــتـ ــ ــلــــة الـ ــيــ الــــوســ
وهوبرمان، لم تكن حرية التعبير مفهوماًً مجرداًً، 
بـــــل أداةًً جــــوهــــريــــة لــتــحــلــيــلــهــمــا لـــلـــنـــضـــال الـــعـــالـــمـــي 
ــــر أمــــــراض  ــائـ ــ ــــد الإمــــبــــريــــالــــيــــة والاســـــــتـــــــغلال وسـ ضـ
الرأسمالية، وكذلك لمناصرتهما للعدالة الاجتماعية.

ــــن ســــويــــزي بــتــهــمــة ازدراء الــمــحــكــمــة،  ــ ــــد أُُديـ وقـ
وســــــــارت قــضــيــتــه عـــبـــر ســلــســلــة الـــمـــحـــاكـــم عــلــى 
مــســتــوى الــــولايــــة والـــمـــحـــاكـــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة. وفــي 
يــونــيــو 1957، ألــغــت المحكمة الــعــلــيــا الأمــريــكــيــة 
إدانــتــه فــي قـــرارٍٍ وُُصــف على نطاق واســع بأنه 
علامــة على نهاية حــملات مطاردة الساحرات.

الــــشــــهــــريــــة«  ــة  ــ ــعــ ــ ــــراجــ ــمــ ــ مـــــــحـــــــرري »الــ ــــن  ــكـ ــ لـ  ]7[
ً���د���� مختلفة. ففي عام 1954، لاحظوا  قـــ��
بدء تراجع المكارثية. ما الــذي حــدث؟ وبصفةٍٍ 
تميّّز تحليلهم بــالــوضــوح، أشـــاروا إلــى أن كبار 
رجال الأعمال الأمريكيين وحلفاءهم قد حققوا 

أهـــدافـــهـــم؛ إذ تـــم تـــرويـــض الـــنـــقـــابـــات الــصــنــاعــيــة 
الكبرى، وتم التوصل إلى إجماع داعم لأهداف 
ــبــــاردة فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة. وكـــان  الـــحـــرب الــ
ويـــمـــكـــن  دوره،  أدى  قــــــد  ــتــــطــــرف  ــمــ الــ الــــيــــمــــيــــن 
الآن كــبــح جــمــاحــه. وســيــعــود مــحــاربــو الــحــرب 
الــبــاردة—الــلــيــبــرالــيــون والــمــحــافــظــون عــلــى حــّدٍّ 

سواء—إلى ممارسة السياسة كالمعتاد.
وما زلنا نعيش اليوم مع تبعات تلك الحقبة.
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لم تكن حرية 
التعبير مفهوماًً 

مجرداًً بل أداةًً 
جوهرية لتحليلهما 

للنضال العالمي 
ضد الإمبريالية 

والاستغلال وسائر 
أمراض الرأسمالية 

 وكذلك لمناصرتهما 
للعدالة الاجتماعية
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للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
:QR الشعبية عن  طريق رمز الـ

 فرحٌٌ مُُصادََر وغدٌٌ مُُعلََّق... الشباب السوري بين سقوط السلطة وقيود الواقع الاقتصادي

فرحٌٌ مؤقّّت... وواقعٌٌ يبتلع الأمل
لــكــنّّ هـــذا الـــفـــرح، بــالــكــاد اســتــقــام حــتــى التهمته 
ــة... اقــــتــــصــــاد مــــنــــهــــك، فــــرص  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ الــــحــــقــــائــــق الـ
ــادرة، بــطــالــة تــخــنــق الــطــمــوحــات، وغـــيـــاب أي  ــ نــ
رؤيـــة رسمية تــتــجــاوز إدارة الأزمـــة إلــى حلّّها. 
�����ن������������ـــــــــــــ�����ٍ مــســدود  وكـــــــــــــأ��

ليجدوا أمامهم جداراًً آخر أعلى وأقسى.

اقتصاد يُُعمّّق الألم... الأجور في الأسفل 
والأرباح في القمة

لا يزال النهج الاقتصادي السائد يسير بعكس 
اتجاه العدالة الاجتماعية. تمييزٌٌ فاضح لصالح 
ــــوزن  ــتـــمـــر لــ ــمٌٌ مـــسـ ــيــ ــهــــشــ ــــاب الأربــــــــــــــاح، وتــ ــــحــ أصــ
أصحاب الأجور الذين يُُدفعون أكثر فأكثر إلى 

هامش العيش.
ــــرّّ  ــــحـ ــــار »الــــــــســــــــوق الـ ــعـ ــ ــــة بـــــشـ ــكـــــومـ ــ ــــحـ تــــتــــبــــاهــــى الـ
��������ن����������ـــــــــِ ســـوى  الـــتـــنـــافـــســـي«، لـــــــــكـــــــــ
تــحــريــر الأســــعــــار، وعــــدم تــكــافــؤهــا مـــع الأجــــور، 
وتــمــكــيــن اســتــثــمــارات ريــعــيــة راحــــت تــنــمــو فــوق 
ركــــام الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الــمــنــتِِــجــة. والــنــتــيــجــة 

المختصرة:
الاستثمار الريعي يربح دائــمــاًً، بينما الصناعي 
ــــادران عــلــى خــلــق فــــرص عمل  ــقـ ــ والـــــزراعـــــي- الـ

حقيقية- يُُتركان بلا دعم وبلا تخطيط.
ثروة الأغنياء تتضخّّم، فيما يتآكل ما تبقى من 

رمق لدى الغالبية المفقرة.
ــبـــاب يــــهــــاجــــرون أو يـــخـــتـــنـــقـــون، فــــي ســـوق  الـــشـ
لا يــعــتــرف بحقهم فــي مــشــاركــة عــادلــة بــالــثــروة 

والفرص.
هــــذا الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي لـــم يــكــن صـــدفـــة، بل 
ــــة عــــن دورهـــــا  ــــدولـ ــاًً، تُُـــغـــيََّـــب فـــيـــه الـ تـــوجـــهـــاًً ثــــابــــتــ
الاجــتــمــاعــي، وتُُـــدفََـــع فــيــه الأغــلــبــيــة الــمــفــقــرة إلــى 
ُ�����������م���������صان مصالح الأقليّّة  تح��

المتمكّّنة.

سقوط السلطة... لا يعني سقوط النظام
يــــدرك الــشــبــاب تــمــامــاًً هــــذه الــحــقــيــقــة... ســقــوط 
رأس الـــســـلـــطـــة لا يـــعـــنـــي ســــقــــوط الـــبـــنـــيـــة الــتــي 

صنعت القهر والنهب والتمييز.
ــــة الـــتـــي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة– الاقـ ــيــــاســ فـــالـــمـــنـــظـــومـــة الــــســ
حكمت، ما زالت تمتد بظلّّها... بالعقليات ذاتها، 

وبــــالأدوات ذاتــهــا، وبمصالح الشبكات التي لم 
تتفكّّك بعد.

لــذلــك، لــم يبتلعهم الــوهــم. يعرفون أن الانــفــراج 
الحقيقي لن يتحقق بنهاية شخص أو واجهة، 
ــلــــوب إدارة  بــــل بــنــهــايــة الأســــلــــوب نـــفـــســـه... أســ
ــاقـــتـــصـــاد يـــكـــرّّس  ــار، وبـ ــكــ ــتــ الـــــــبلاد بــمــنــطــق الاحــ
الــــــــفــــــــوارق، ويــــمــــنــــح الامــــــتــــــيــــــازات عــــلــــى حـــســـاب 

الأكثرية.

المعيقات اليومية... حين يصبح العيش 
معركة شخصية

بحضور هذه المعادلة المختلّّة، يواجه الشباب 
سلسلة معيقات تلتف حول حياتهم كالحبال:

بطالة تلامس اليأس... فرص قليلة، وشروط 
وظيفية مهينة، وأجور لا تعيش أسبوعاًً.

ــيـــاة خــــارجــــة عــــن الـــمـــعـــقـــول... لــلــســكــن،  تــكــلــفــة حـ
النقل، الغذاء، التعليم... كلها تتحوّّل إلى أحلام.

ــــاءات تــتــســرب،  ــفـ ــ ــلــــة... كـ هـــجـــرة عـــقـــول مــــتــــواصــ
وشباب يحزمون مستقبلهم في حقيبة سفر.

غــيــاب الــدولــة الــراعــيــة، لتتخلى عــن واجبها في 
التخطيط والتشغيل والإنتاج، تاركة المجتمع 

يواجه مصيره منفرداًً.
هكذا تسقط فرحة التغيير أمام واقع لا يتغيّّر، 

أو يتغيّّر للأسوأ.

 المؤتمر الوطني العام... 
بداية الطريق لا نهايته

وســط كل هــذا الانــســداد، يرتفع رهــان الشباب 
على المؤتمر الوطني العام كخطوة تأسيسية 

لا يمكن القفز فوقها.
ــــارات، بــل  ــعــ ــ ــــشــ ــــال أو الــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــراًً للاحـ ــــمـ ــــؤتـ لــــيــــس مـ
لفتح الــدفــاتــر الــــســــوداء... أزمــاتــهــم، مــشــكلاتــهــم، 
صــعــوبــاتــهــم، مـــع بــقــيــة الــقــضــايــا الـــتـــي تـــنـــوء بها 

البلاد منذ عقود.
مؤتمر يضع الناس- وخاصة الفئات المفقرة- 
في قلب النقاش، ويعيد فهم السياسة باعتبارها 

وسيلة لحماية المجتمع لا استنزافه.
ــــن جــــــــذوره،  ــاقــــش الاقــــتــــصــــاد مـ ــنــ ــم يُُــ ــ فــــــــإذا لـ
ولــــم يُُـــطـــرح بـــديـــل إنـــتـــاجـــي عــــــادل، ستبقى 
الــبلاد تــدور في الحلقة ذاتها مهما تغيّّرت 

الوجوه.

غضب مشروع... وتفاؤل لا يموت
نــــــعــــــم، هــــــنــــــاك غــــــضــــــب. غـــــضـــــب شـــــــديـــــــد، مــــــبــــــرّّر، 

ومُُتراكم.
ــاًً يـــســـتـــحـــقـــون  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ غــــضــــب مــــــن واقــــــــــع يــــخــــنــــق شـ

مستقبلًاً يشبه طاقاتهم.
غضب من دولة تخلّّت عن دورها، ومن اقتصاد 

يُُكافئ الثروة ويعاقب العمل.

لكن وسط هذا الــظلام، هناك ما هو أقوى من 
الغضب... إرادة التغيير.

إرادة جيل لم يعد يقبل بالأمر الواقع، ويعرف 
أن معركته ليست إسقاط سلطة فقط، بل إعادة 
ــــن عـــلـــى أســـــس ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــنـــاء وطـ بـ

واجتماعية وثقافية جديدة وعميقة.
ــــل ضـــــــــــرورةًً،  ــيــــل لا يـــــــرى الـــتـــغـــيـــيـــر حــــلــــمــــاًً، بــ جــ

ً سيتحقق مهما طال الزمن. وواجباًً، وحقّاً�

جيل يعرف أن التغيير يُُنتزع بالإصرار
الــيــوم يقفون بين فرحين...  الشباب الــســوري 
فــرح بسقوط سلطة كسرتهم سنوات طويلة، 

وفرح مؤجّّل بانتصار لم يكتمل بعد.
وبينهما يقف واقع اقتصادي قاسٍٍ، وسياسات 
تــحــابــي الأقــــويــــاء، وغـــيـــاب دور الــــدولــــة، وبــنــيــة 

نظام لم تتغيّّر إلا شكلًاً.
ومع ذلك، يبقى الرهان الأكبر على جيل يعرف 
ماذا يريد، ويعرف أن التغيير الحقيقي لا يأتي 
صــدفــة، بــل يُُنتََزع بــإصــرار، ويتجسّّد فــي دولــة 
عادلة، واقتصاد منتج، ومجتمع يضع الإنسان 

في المركز لا في الهامش.
هــــــــذا الـــــجـــــيـــــل، بــــكــــل غــــضــــبــــه ووعــــــيــــــه وإيـــــمـــــانـــــه، 
هو القادر على دفع البلاد نحو تحوّّل شامل وعميق... 

يستحق أن يولد أخيراًً.

لم يكن انفلاش الفرح في وجوه 
الشباب السوري- ذكوراًً وإناثاًً- بعد 
سقوط سلطة الأسد مجرّّد انفعال 
عابر. كانت لحظة تنفّّس مكبوت، 

اعترافاًً صامتاًً بأن زمناًً ثقيلًاً قد 
انتهى، ولو شكلياًً، وأن الباب انفتح 

لعلّّه يقود إلى مستقبل أكثر عدالة.
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